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  المقدمـــة

  
الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونستهديه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ بالله 

يئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل لـه، ومن يضلل فلا هادي من شرور أنفسنا وس
 لـه، وأشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك لـه، وأشهد أن محمد عبده ورسوله 

  تسليماً كثيراً أما بعد:
فإن علم (القواعد الفقهية) من أعظم العلوم الشرعية، وأنفعها، وأجلها، 

، وقد اهتم العلماء به اهتماماً كبيراً، وأعطوه من وذي صلة قوية بعلم الفقه وأصوله
العناية والرعاية والدراسة ما يستحقه، وما ذاك إلا لما لهذه القواعد من فوائد عظيمة، 
وآثار بليغة، تنعكس إيجاباً في تكوين الملكة الفقهية لدى المتخصص في الفقه، تجعله 

الشريعة ومقاصدها، وما جاءت به أكثر إدراكاً، وأوسع فهماً، وأبلغ معرفة بأحكام 
  من وسطية واعتدال، وسعادة للبشرية جمعاء في دينها ودُنياها وأخراها.

إضافة إلى ما تتميز به هذه القواعد، من جمع للفروع المتناثرة التي لا تنحصر 
في جميع الأحكام الشرعية، سواء كانت عبادات أو معاملات، أو أحوال شخصية، 

  دعاوى وشهادات، أو غيرها.أو حدود وجنايات و 
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  المبحث الأول
 رحمه الله ترجمة الشيخ ابن سعدي

  
  اسمه ونسبه ومولده ونشأته. -١
  مشائخه. -٢
  تلاميذه. -٣
فا -٤ ن ص اذج م ان نم ه، وماك ته وأخلاق

  عليه من حب التعلم والتعليم.
  مكانته العلمية -٥
  مصنفاته. -٦
  غرضه من التصنيف. -٧
  وفاته. -٨
  ثناء العلماء عليه. -٩
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  أولا: اسمه ونسبه ومولده ونشأته:
ن  ن عبدالله ب هو الشيخ أبو عبدالله عبدالرحمن بن ناصر ب
ي  زة ف دة عني ي بل د ف يم، ول ة تم ن قبيل عدي م ر آل س ناص

محرم عام ألف وثلاثمائة وسبع من  ١٢القصيم، وذلك بتاريخ 
ع سن ه أرب ه ول ة، وتوفيت أم ده الهجرة النبوي وفي وال ين، وت

وله سبع سنين، فتربى يتيماً، ولكنه نشأ نشأة حسنة، وكان قد 
ه الشديدة في  ه ورغبت ة سنه بذكائ ذ حداث استرعى الأنظار من
ر  ه عن ظه م حفظ ده ث اة وال د وف رآن بع رأ الق د ق وم، وق العل
تعلم  م اشتغل في ال ره إحدى عشرة سنة، ث قلب، وأتقنه وعم

دَ على علماء بلده وعلى من ق اء، فاجته  دَّ جَوَ  دم بلده من العلم
غ من  ا بل حتى نال الحظ الأوفر من كل فن من فنون العلم، ولم
م،  تعلم ويعل ان ي دريس، فك العمر ثلاثاً وعشرين سنة جلس للت

ة إويقضي جميع أوقاته في ذلك، حتى  نه في عام ألف وثلاثمائ
الطلبة ل جميع وَّ عَ مُ وخمسين صار التدريس ببلده راجعاً إليه؛ وَ 

  .)١(في التعلم عليه
  ثانياً: مشائخه:

 

عدي   )١( ن س يخ اب ة الش ي ترجم ر: ف ه الله- انظ د - رحم اء نج ؛ علم
، ٣٧٠- ١/٣٦٥، والمجموعة الكاملة ٢٧٢- ٣/٢١٨خلال ثمانية قرون 

) ١١٢، ومجلة الجامعة الإسلامية، عدد (١٥٠- ١/١١وفقه ابن سعدي 
  ).١٥٦-١٥٢ص: (
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ن جاسر، وهو أول من    -أ   أخذ عن الشيخ إبراهيم بن حمد ب
ديث،  ه للح يخه بحفظ ف يصف ش ان المؤل ه، وك رأ علي ق
راً  راء ومواساتهم، وكثي ه للفق ويتحدث عن ورعه ومحبت

وم ال ه ويلبسه ثمايأتيه الفقير في الي ع أحد ثوبي اتي فيخل
ع حا ر م ه، وقلالفقي ه إلي ه الله (ت  ةجت ده رحم ذات ي

  هـ).١٣٤٢
راهيم   -ب ن إب ومن مشايخ المؤلف الشيخ محمد بن عبدالكريم ب

ا (ت  ة وغيرهم وم العربي ه وعل ه في الفق رأ علي الشبل، ق
  هـ).١٣٤٣

ه   ج_ رأ علي زة، ق الشيخ صالح بن عثمان القاضي، قاضي عني
وم ه وعل وله وفروع ه أص ير والفق د والتفس ي التوحي  ف
ة  ه ملازم ه المؤلف ولازم رأ علي ر من ق و أكث ة، وه العربي

  هـ).١٣٥١ة (ـسن - رحمه الله-  يـى توفـة حتـتام
  هـ).١٣٢٢الشيخ عبدالله بن عايض العويضي الحربي (ت  -د 
ويجري   -هـ عب الت ن ص دالله ب ن عب عب ب يخ ص الش

  هـ).١٣٣٩(ت
  الشيخ علي بن محمد بن إبراهيم السناني.  -و 
ي   -ز  يخ عل ي الش ه ف رأ علي ووادي، ق ن محمد أب ر ب ن ناص ب

ا ه الأمهات الست وغيره ازه في  ،الحديث، وأخذ عن وأج
  هـ).١٣٦١ذلك (ت 
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الشيخ محمد بن الشيخ عبدالعزيز بن محمد المانع مدير المعارف    - ح
في المملكة العربية السعودية سابقاً، وقد قرأ عليه المؤلف 

  هـ).١٣٨٥في عنيزة (ت 
ديماً الشيخ محمد ا  -ط  ل الحجاز ق ود الشنقيطي، نزي لأمين محم

ه  رأ علي ثم الزبير، لما قدم عنيزة وجلس فيها للتدريس؛ ق
وم  ديث وعل ديث ومصطلح الح ي التفسير والح المؤلف ف

  .)١( هـ)١٣٥١العربية، كالنحو والصرف ونحوهما، (ت
  

  ثالثاً: تلاميذه:
ه  ى حلقات ف إل ان القاضي: (والت ن عثم يخ محمد ب ال الش ق

ليمان ط رزهم: س ن أب رون، م ة كثي ن لب ام، ب راهيم البس إب

دالعزيز المطوع،  ل، ومحمد العب ن عقي دالعزيز ب ن عب وعبدالله ب

دالرحمن  وعبدالعزيز السبيل، وسليمان الصالح الخزيم، وعب

ل،  ي المحمد الزام ين، وعل المحمد المقوشي، ومحمد الصالح العثيم

الزامل، وحمد المحمد  ومحمد المنصور الزامل، وعبدالله المنصور

دالله  د الصغير، وعب ان، وحم دالله الحسن البريك ام، وعب البس

ر،  راهيم الغري ي، وإب ان القاض وهلي، ومحمد العثم محمد الع ال
 

ة   )١( ة الكامل ر: المجموع رون ١/٣٦٦انظ ة ق لال ثماني د خ اء نج ، وعلم
٢٢٣، ٣/٢٢٢.  
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لمان،  دالعزيز المحمد الس دالعزيز الخضيري، وعب دالله العب وعب

ومحمد السليمان البسام، وحمد ابراهيم القاضي، وعبدالله المحمد 

دالرحمن المحمد الفهيد،  وسليمان الصالح البسام، وعبدالله العب

البسام، وعبدالله العبد الرحمن الصالح البسام، وعبدالله المحمد 

الصيخان، وعبدالرحمن العبدالعزيز الزامل، وعبدالعزيز المحمد 

ي  دالعزيز العل بيلي، وعب دالعزيز الش دالله العب ام، وعب البس

دالرحمن ال ليمان العب اعد، وس ن المس دالله ب ه عب دامغ، وابن

ليمان  رودي، وس محمد المط دالله ال عدي، وعب دالرحمن الس عب

ي  رب، وعل ف الخ لمان، ويوس دالله الس ه عب لمان، وابن الس

ر  ود، ومحمد الناص محمد العم راهيم ال الحي، وإب د الص الحم

دلي، وعبدالمحسن السلمان،  الحناكي، ومحمد العبدالرحمن العب

بل، و محمد الش ليمان ال الح وس ي، وص محمد المرزوق د ال حم

دالرحمن  ن عب الزغيبي، وعبدالرحمن المحمد السماعيل، ومحمد ب

الحنطي، وأخوه عبدالله الحنطي، وعبدالله السليمان القاضي، 

ر  ان الخويطر، وعبدالله العم د العثم راهيم الخويطر، وحم وإب
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دالله  دالعزيز وعب ر، وعب راهيم الغري دالعزيز إب ري، وعب العم

  .)١( ن لايحصرهم العد..)ولنعيم.. وآخرالعلي ا
تعلم  ه من حب ال رابعاً: نماذج من صفاته وأخلاقه وماكان علي

  والتعليم:
عاً  لة، متواض لاق الفاض ن الأخ ر م ب كبي ى جان ان عل ك

ه في  للصغير والكبير والغني والفقير، وكان يقضي بعض وقت

اً،  اً علمي ون مجلسهم نادي اع بمن يرغب حضوره فيك الاجتم

ة ح وث العلمي ى البح وي عل رص أن يحت ه يح ث إن ي

ذه  د عظمى من ه ة، ويحصل لأهل المجلس فوائ والاجتماعي

هم  ب مجالس ا، فتنقل تهم فيه غل وق ي يش ة الت وث النافع البح

العادية عبادة ومجالس علمية، ويتكلم مع كل فرد بما يناسبه، 

راً  ا وأخرى، وكثي ويبحث معه في الموضوعات النافعة له دني

 

  .٦٨، ١/٦٧فقه ابن سعدي   )١(
ة   = لال ثماني د خ اء نج ه: علم ي كتاب ام ف دالله البس يخ عب د أورد الش وق

ذه يمائة وخمس ٢٤٤-٣/٢٣٦قرون  ل سردهم: (تلامي ن علماً وقال قب
نهم طوائف من  زة، وم دة عني واج من أهل بل نهم أف داً، فم رون ج كثي

روف غير ى حسب ح رتبين عل رهم م نهم أذك رني م ذي يحض ا، وال ه
  المعجم).
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ادل،  لاتل المشكمايح برضاء الطرفين عن طريق الصلح الع

د  اداً ي اء، م اكين والغرب راء والمس ى الفق فقة عل ان ذا ش وك

م المحسنين ممن  ،المساعدة لهم بحسب قدرته ويستعطف له

ر  يعرف عنهم حب الخير في المناسبات؛ وكان على جانب كبي

ان مـدب والعفة والنمن الأ ه؛ وك ن زاهة والحزم في كل أعمال

يم،  ات التعل اً لأوق اً، مرتب م تفهيم اً وأبلغه اس تعليم أحسن الن

ارهم،  حذ أفك لين لش ذه المحص ين تلامي اظرات ب ل المن ويعم

ويجعل الجعل لمن يحفظ بعض المتون؛ وكل من حفظه أعطي 

ار  ي اختي ذه ف ع تلامي اور م د. ويتش ه أح رم من ل ولايح الجع

ة أ ه رغب رجح ماعلي رهم ومع الأنفع من كتب الدراسة، وي كث

ت  ول وق ن ط ذ م ل التلامي م، ولايم و الحك ون ه اوي يك التس

ه  ذا حصل ل الدراسة إذا طال، لأنهم يتلذذون من مجالسته، ول

  .)١(من التلاميذ المحصلين عدد كثير،رحمه الله رحمة واسعة

  

  خامساً: مكانته العلمية:
 

رون   )١( ة ق لال ثماني د خ اء نج ة ٢٢٥-٣/٢٢٣علم ة الكامل ، والمجموع
١/٣٦٧.  
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ه، أصوله وفروعه. وفي أول  كان ذا معرفة تامة في الفق

 ً كا ره متمس ظ بعض  أم اً لمشائخه، وحف ي تبع بالمذهب الحنبل

المتون من ذلك، وكان له مصنف في أول أمره في الفقه، نظم 

م  ،رجزاً نحو أربعمائة بيت ه ل وشرحه شرحاً مختصراً، ولكن

  يعتقده أولاً. يرغب ظهوره؛ لأنه على ما

ن  لام اب يخ الإس ب ش ه بكت تغاله وانتفاع م اش ان أعظ وك

يم وتلميذه ابن )١(تيمية ر بسببهما )٢(الق ر كثي ه خي ، وحصل ل

ن  ا م ه وغيره ير والفق د والتفس ول والتوحي م الأص ي عل ف

ذكورين  ب الشيخين الم تنارته بكت ة، وبسبب اس وم النافع العل

ار لا ا ص رجح م ل ي ي؛ ب ذهب الحنبل د بالم ده  يتقي رجح عن ت

ينتقصهم،  يطعن في علماء المذاهب ولا بالدليل الشرعي، ولا

أ ن ش ل م زلتهم ويقل زلهم من درهم وين رمهم ويق ل يحت نهم، ب

اللائقة بهم، وله اليد الطولى في التفسير، إذ قرأ عدة تفاسير 

 

  ).٨٠تأتي ترجمته، ص(  ) ١(
  ).٨٠تأتي ترجمته، ص(  )٢(
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٢٠

دات دة مجل ي ع يلاً ف يراً جل ف تفس ه، وأل رع في ره )١(وب ، فس

 

رحمن في   )١( ريم ال ـ(تيسير الك اب التفسير المشهور والمسمى ب وهو كت
ال  ،وسيأتي ذكره عند بيان مؤلفات المترجمتفسير كلام المنان)  د ق وق

ين  ن عثيم ن صالح ب ه الله-شيخنا الشيخ محمد ب ى  -رحم اء عل في الثن
عدي  ن ناصر الس دالرحمن ب يخنا عب ير ش إن تفس اب: (ف ذا الكت -ه

المسمى (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) من   -رحمه الله 
  ات كثيرة:أحسن التفاسير حيث كان له ميز

م ومن  منها: سهولة العبارة ووضوحها، حيث يفهمها الراسخ في العل
  دونه.

ه إلاّ إضاعة وقت القارئ  دة من ومنها: تجنب الحشو والتطويل الذي لافائ
  وتبلبل فكره.

ى  ومنها: تجنب ذكر الخلاف إلا أن يكون الخلاف قوياً تدعو الحاجة إل
ارئ ح ة بالنسبة للق ى شيء ذكره، فهذه ميزة مهم ه عل ى يثبت فهم ت

  واحد.
ات الصفات، فلا تحريف ولا  نهج السلف في آي ى م ومنها: السير عل

  تأويل يخالف مراد الله بكلامه، فهو عمدة في تقرير العقيدة.
ام   = د والأحك ن الفوائ ات م ه الآي دل علي ا ت تنباط فيم ة الاس ا: دق ومنه

ة الوضوء ات، كآي في سورة  والحكم، وهذا يظهر جلياً في بعض الآي
المائدة حيث استنبط منها خمسين حكماً، وكما في قصة داود وسليمان 

  في سورة ص.
ين في  ا يتب ومنها: أنه كتاب تفسير وتربية على الأخلاق الفاضلة، كم
العرف  ر ب و وأم ذ العف راف: (خ ورة الأع ي س الى ف ه تع ير قول تفس

  وأعرض عن الجاهلين).
=  
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اب تفسير  ده وقت لتصنيف كت بالبديهة من غير أن يكون عن

ريم  ولا رآن الك ي الق ذ ف و والتلامي رأ ه اً يق ره، ودائم م غي ث

ده؛  رآن وفوائ اني الق ين من مع يفسره ارتجالاً، ويستطرد ويب

ى إن  ة، حت اني الجليل ة والمع د البديع ه الفوائ تنبط من ويس

ة لفظه وتوسعه في  سامعه يود أن لا يسكت لفصاحته وجزال

سياق الأدلة والقصص، ومن اجتمع به وقرأ عليه وبحث معه 

نف رأ مص ن ق ذلك م ات، وك ي المعلوم ه ف رف مكانت اته ع

  .)١(وفتاويه
  

  سادساً: مصنفاته:
يخ  د الش عدي ايع ن س ه الله-ب ارعين  -رحم ن الب م

ه  د شغل جل وقت ذلك فق دريس، ول يم والت والبارزين في التعل
أليف  ب الت ل جان م يغف ه ل ذا فإن ع ه ا، وم ن أجلهم ا وم فيهم
ر  د خلف الكثي ة بخطه، وق ى الكتاب دوين، مع حرصه عل والت

تى ون ش ي فن نفات ف ن المص دة  م ديث والعقي ير والح كالتفس
د  ا، وق اظرات وغيره نظم والمن ة وال وله واللغ ه وأص والفق

   
ا د لاقتن ل مري ى ك ير عل ذا أش ل ه ن أج و وم ير أن لاتخل ب التفس ء كت

  مكتبته من هذا التفسير القيم).
  .٣٦٨، ١/٣٦٧المجموعة الكاملة   )١(
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م،  اء وطلاب العل وجدت القبول والحرص عليها من قبل العلم
ة  وذلك لما ة، والمنهجي وة العلمي ه من الأصالة والق تميزت ب

السليمة، والصدور عن الأدلة من الكتاب والسنة وما أثر عن 
ارة وسهولتها، السلف الصالح وع ة، ووضوح العب اء الأم لم

ة والمستجدة وفق قواعد  ومعالجتها للقضايا والنوازل الحادث
الشريعة وأصولها ومقاصدها، قال الشيخ عبدالله البسام: (أمّا 
وم  واع العل ي أن اً ف ين مؤلف ى أربع و عل ي ترب ه فه مؤلفات
د،  ه والأصول والتوحي ديث والفق ير والح ن التفس الشرعية م

ي ومحا دين، وه الفين والجاح ى المخ رد عل لام، وال سن الإس
ي  دة ف ع والج د والجم ن الفوائ ا م ة، وفيه ة معروف متداول

ا) لا الأسلوب والعرض ما ، ويمكن حصر  )١( يوجد في غيره
  بلغنا من مؤلفاته في الآتي: ما

  
    القرآن وعلومه: -أ 

 .تيسير الكريم الرحمن في تفسير المنان  
 في خلاصة تفسير القرآن.  تيسير اللطيف المنان  
 .القواعد الحسان لتفسير القرآن  
 .المواهب الربانية من الآيات القرآنية  
 .فوائد مستنبطة من قصة يوسف  

 

  .٣/٢٢٥ علماء نجد خلال ثمانية قرون  )١(
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  رية ة العص وم النافع ي أن العل ة ف دلائل القرآني ال
  داخلة في الدين الإسلامي.

  الحديث :  -ب 
  ن ار م ون الأخي رة عي رار وق وب الأب ة قل بهج

  خبار.شرح جوامع الأ
  العقيدة والآداب والمواعظ:  -ج 

  طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد
  والضوابط والأصول.

 .القول السديد في مقاصد التوحيد  
  ن رة م رة الزاه دائق الني رة والح اض الناض الري

  العقائد والفنون المتنوعة الفاخرة.
  ول ال أص ي إبط راهين ف ع والب ة القواط الأدل

  الملحدين.
  راه القصيمي تنزيه الدين وحملته ورجاله مما افت

  في أغلاله.
 .الدرة المختصرة في محاسن دين الإسلام  
  اء د الأنبي رح توحي ي ش ين ف ق الواضح المب الح

  والمرسلين.
 .التوضيح والبيان لشجرة الإيمان  
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 ١(توضيح الكافية الشافية(.  
 يدة ال رح القص ة ش درة البهي ل ئاتال ي ح ة ف ي

  .المشكلة القدرية
 .سؤال وجواب في أهم المهمات  
 .انتصار الحق، محاورة دينية اجتماعية  
 .الدين الصحيح يحل جميع المشاكل  
 .فتح الرب الحميد في أصول عقائد التوحيد  
 .مجموعة الفوائد واقتناص الأوابد  
  ه الواسطية من وت علي ا احت ة فيم ات اللطيف التنبيه

  المباحث المنيفة.
 عيدة.الوسائل المفيدة للحياة الس  
 .منظومة في السير إلى الله والدار الآخرة  
 .رسالة عن يأجوج ومأجوج  

  الفقه وأصوله:  -د 
 .المختارات الجلية من المسائل الفقهية  
 .المناظرات الفقهية  
 .الفتاوي السعدية  

 

ى فضيلة شيخنا محمد -رحمه الله -وهو شرح لنونية ابن القيم   )١( ، وقد أثن
ين  الح العثيم ن ص ه الله-ب ن أفضل  -رحم ده م اب، وع ذا الكت ى ه عل

  .-رحمه الله-ع مؤلفات شيخه ابن سعدي وأنف
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  أقرب ه ب ل الفق اب لني ي البصائر والألب اد أول إرش
الطرق وأيسر الأسباب بطريق مرتب على السؤال 

  والجواب.
 .حكم شرب الدخان  
 .الجهاد في سبيل الله  
  اد ين المسلمين، وموضوع الجه اون ب وجوه التع

  الديني، وبيان كليات من براهين الدين.
 .حاشية على الفقه  
 .الجمع بين الإنصاف ونظم ابن عبد القوي  
 .منظومة في أحكام الفقه  
 يم روق والتقاس ة والف ول الجامع د والأص القواع

البديعة النافعة.
 ١( رسالة في القواعد الفقهية(.

 ٢(منظومة في القواعد الفقهية مع شرحها(.  

 

  )   لعل المقصود بها ما بين أيدينا، وما قمنا بتحقيقه.١(
عدي ٢( يخ الس ات الش ة لمؤلف ة الكامل ودة ضمن المجموع ي موج -)  وه

) وهي عبارة عن ١٢١في المجلد الأول من قسم الفقه ص( -رحمه الله
ة شرحها الشيخ  ه الله-منظومة في القواعد الفقهي د  -رحم بنفسه، وق

ن  دالرحمن حس يخ عب حيح الش ت بتص ا طبع ات منه دة طبع ت ع طبع
=  
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 .رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة  

   
ا مع  د قرأته ن الجوزي، وق ة دار اب اء الأزهر. وطبع محمود من علم
ك من  دينا وذل ين أي شرحها فوجدتها أشمل من القواعد الفقهية التي ب

  عدة أوجه:
ة، أو ضوابط الأول: أن الكتاب المحقق كل ما فيه قواعد فقهية كلية أو جزئ   ي

فقهية، أمّا المنظومة مع شرحها ففيها قواعد فقهية كثيرة أستطيع أن أقول 
أن جل ما ذكر في الكتاب موجود فيها مع شرحها، وحوت مع ذلك بعض 
ة من  ة قيم ى مجموع ا اشتملت عل ة، كم دها العام مقاصد الشريعة وقواع

  ها.القواعد الأصولية، انظر: البيت الثاني عشر والثلاثين من
ا    ة، فيه ة وافي يخ بمقدم ا الش دم له رحها ق ع ش ة م اني: أن المنظوم الث

ة   ان لمنزل م بي أليف الشرح، ث الثناء على الله بما هو أهله، وبيان سبب ت
د  ق، حيث شرع بع اب المحق ذا بخلاف الكت ة وه ة القواعد الفقهي ومكان

  المقدمة بشرح القواعد ولم يذكر سوى سبب التأليف.
ا الثالث: أن ا   رى، حيث نص عليه ة الكب لمنظومة شاملة للقواعد الكلي

صراحة كما في البيت الحادي عشر، والخامس عشر، والسابع عشر، 
م يصرح  ق ل اب المحق ي الكت رين، وف امن والعش ر، والث امن عش والث

ف  ه الله-المؤل دة  -رحم ذكر القاع م ي ة، ول د الكلي بعض القواع ب
  الخامسة.

ة ب   ازت المنظوم ع: امت ى، الراب مولية المعن ه، وش ظ ووجازت ة اللف دق
  ولذلك احتاج الشيخ إلى شرحها.

ى    تملة عل الة المش ين الرس ق وب اب المحق ين الكت روق ب م الف ذه أه ه
  المنظومة وشرحها.
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  ع الكتب ى جمي حاشية على الفقه، وهي استدراك عل
  المعتمدة في المذهب الحنبلي.

  الخطب:  -هـ
 ١(الخطب المنبرية على المناسبات(.  
 ة.مجموع الخطب في المواضيع النافع  
 .الفواكه الشهية في الخطب المنبرية  

  اللغة العربية:  -و 
  د م قواع ى نظ اب عل ف النق ق وكش التعلي

  الأعراب.
أسئلة شتى ترد إليه من  علىه فوائد منثورة وفتاوى كثيرة ـول 

ا  ولـه، )٢(ويجيب عليها ابلده وغيره تعليقات شتى على كثير مم
ه جداً، حتى يمر عليه من الكتب. وكانت الكتابة سهلة يس يرة علي

 

ة   )١( ه أمر الخطاب ا آل إلي ه لمّ وتسمى أيضاً بالخطب العصرية القيمة، فإن
ا يناس ة بم د وجمع ل عي ي ك ب ف د أن يخط ده اجته ي بل ت ف ب الوق

ا  م جمعه ا، ث اس إليه اج الن الحاضر في الموضوعات المهمة التي يحت
  وطبعها مع الدرة المختصرة.

  .١/٣٦٩انظر: المجموعة الكاملة   
) جمعت هذه الفتاوى وغيرها في كتاب واحد سمي بـ (الفتاوى ١(

  هـ.١٤٠٢هـ و١٣٨٨السعدية) طبعته مكتبة المعارف بالرياض عام 
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  نه كتب من الفتاوى وغيرها شيئاً كثيراً. إ
دالقوي المشهور؛ وأراد أن يشرحه  ومما كتب نظم ابن عب
ين "الإنصاف"  ه وب شرحاً مستقلاً فرآه شاقاً عليه؛ فجمع بين

ده  ،بخط يده ليساعد على فهمه م نع فكان كالشرح له؛ ولهذا ل
  .)١(من مصنفاته

  نيف:سابعاً: غرضه من التص
دعوة  م وال ة قصده من التصنيف هو نشر العل وكان غاي

ا ع م ب ويطب ف ويكت ذا يؤل ق، وله ى الح ن  إل ه م در علي يق
لاً، أو مؤلفاته، لا ا عرضاً زائ ال منه ا عرض  لين يستفيد منه

ا ع به يعم النف اً ل ا مجان ل يوزعه دنيا، ب ن  ،ال زاه الله ع فج
 ً   .)٢(الإسلام والمسلمين خيرا

  ثامناً: وفاته:
ه بمرض    دالرحمن بن سعدي في آخر حيات أصيب الشيخ عب

(ضغط الدم) وهو مرض خطير من أكثر أسبابه الإجهاد والتعب، 
 ً حيث كان كثير التفكير  ،وقد ضرب ابن سعدي في ذلك سهماً وافرا

والمشكلات المعقدة والقضايا  ،وإجهاد النفس في المسائل المعضلة
 

د خلا  )١( اء نج رون علم ة ق ة ٢٢٨، ٣/٢٢٥ل ثماني ة الكامل ، والمجموع
  ).٥٢٤، والفتاوى السعدية، ص: (٣٧٠، ١/٣٦٩

  ؛.١/٣٧٠المجموعة الكاملة   )٢(
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ددة، يفكر في هذه المسألة ويكتب ويبحث عن  ،جواب تلك المتع
ة ذا لا ،دليل ثالث ة، وهك ذه جوانب رابع اقش مع تلامي ه  وين يهدأ ل

  بل حياته كلها حياة تعلم وتعليم. ،ولا يرتاح له خاطر ،بال
لمين   أمور المس ه ب ي اهتمام ه ف ذه حال ت ه ن كان  ،وم

اب  ا ينت ه م د أن ينتاب ه وصحته، لاب ام بحال وانصرافه عن الاهتم
ذا أصيب الشيخ غيره، ولكن همم ا ولهم، ول در عق لرجال على ق

دم- قبل وفاته بخمس سنوات بهذا المرض  د   - ضغط ال وكان لاب
ه الله  عود رحم ك س اهتم المل زة، ف ارج عني فر خ ن الس ه م لعلاج

أمره ا  ،ب ولج به روت، فعُ ى بي ه إل ائرة خاصة نقلت ه ط وأرسل ل
ى شفاه الله ة الشهر حت اك قراب ام  ،وبقي هن ك ع ـ،١٣٧٢وذل  ه

دريس يم  ،وبعد رجوعه إلى بلده (عنيزة) عاود الت اء والتعل والإفت
ة ة والخطاب م  ،والإمام اً، رغ ابق تمام ي الس اطه العلم وزاول نش

اد ه عن الإجه اء ل ي الأطب مه  ،نه ه أن يعطي جس دهم علي وتأكي
ين الحين  قسطاً من الراحة، ولذا أخذ مرض (ضغط الدم) يعاوده ب

ـ عاو١٣٧٦والآخر. وفي سنة  ه أحس بالثقل ه ده المرض، لكن
اء  ة الأربع زة، وفي ليل رة وجي ـ، ٢٢/٦/١٣٧٦واستمر معه فت ه

بعد أن صلى العشاء في الجامع الكبير في (عنيزة)، وبعد أن أملى 
ة،  الدرس المعتاد على جماعة المسجد، أحس بثقل وضعف حرك
ه، ففعل،  فأشار إلى أحد تلاميذه بأن يمسك بيده ويذهب به إلى بيت

تلكن ه حال وصوله البي ى  ،ه أغمي علي د الله وأثن اق وحم م أف ث
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وبهم، بكلام حسن طيَّ عليه وتكلم مع أهله ومن حضرهم ه قل ب ب
ه ـوقال لهم: إني طيب فلا تن م سكت وعاد إلي ي، ث زعجوا من أجل

  اه الله.فالإغماء فلم يتكلم بعدها حتى تو
ي صباح الأ   اء وف ب، ٢٢/٦/١٣٧٦ربع ه الطبي وا ل ـ دع ه
ى خطر، وحثهم فقر ه عل ر أن فيه نزيفاً في المخ، وأشعرهم أن

أبرقوا لس باب، ف ل الأس ر وفع دارك الأم ى ت د معل ي العه و ول
يلزم، فأقلعت  فيصل بن عبدالعزيز،فأصدر أمره بإسعافه بكل ما

ى  زة)، وعل ار (عني ى مط اض إل ار الري ن مط ائرة خاصة م ط
در متن الطائرة طبيب خاص بالمخ لإسعافه بما يحتاجه ، لكن ق

  الله نافذ ولا راد لقضائه سبحانه.
ا         ذ القض دى نف مَّ الم ن إذا ت ا    ولك رئ عم ا لام وم

  قضى الله مهرب
ا    ال دون نزوله زة) ح ار (عني ائرة مط لت الط ا وص فلم

دان نجد  م تشهدها بل رة التي ل السحاب الكثيف والأمطار الغزي
ا ى أربع من قبل، حيث استمرت الأمطار م د عل م يزي اً ل ين يوم

تطع  م تس ذا ل مس، ول ا الش اس فيه رَ الن ار ي ي مط زول ف الن
ائرة صباح الخميس  م عادت الط زة)، فرجعت حيث أتت. ث (عني
أ  ا تلقت المكالمة وهي في الجو بنب لعلها تتمكن من الهبوط لكنه
يس  ر الخم ل فج ه قبي ت وفات اض. وكان ى الري ت إل ه، فرجع وفات

م هـ عن تسع وس٢٣/٦/١٣٧٦الموافق  تين سنة قضاها في العل
ه يم والتوجي أليف  والتعل ة والت ة والخطاب دريس والإمام والت
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  ٣١

د  ل أح ى صلاة الظهر لع ه إل رت الصلاة علي د أخُ اء، وق والإفت
د المسافة ،أبنائه يدركه ووجود  ،فلم يتمكن منهم أحد نظراً لبع

  الأجواء غير الطبيعية من الأمطار والسيول. 
ه عب   ه خليفت لى علي د ص ي وق ام ف ن محمد البس دالعزيز ب

م تشهد ل ر ل يلاً من ـالجامع الكبير في حشد كبي زة) مث ه (عني
ر  رى والهج ن الق ا م ن جاوره ا وم ع أهله ث اجتم ل، حي قب
ابر  ى مق ه إل يع جثمان ه، وش ر وفات م بخب ن عل وادي وم والب
ي  ه ف لي علي اك، وصُ ن هن زة) ودفُ مال (عني هوانية) ش (الش

  مناطق كثيرة صلاة الغائب.
م والمرشد    ان المعل راً، حيث ك وقد تركت وفاته فراغاً كبي

غير  ه الص تفيد من ير، يس ح والمش ه والناص ي والموج والمفت
ر ـوالكبير والرجال والنساء، كانت ل ى أسُ ة عل ه صدقات جاري

ل بيت  مْ لَ عْ لم يُ  ةفقير ه ك عنها إلا بعد وفاته، ولقد دخلت أحاديث
ه من فقل أن يوجد بيت في (عنيزة) إلا و ار علي لابن سعدي آث

وب ،قريب أو بعيد، ولايزال ذِكره على الألسن  ،ومحبته في القل
س  الس وأن ديث المج ي ح ه ه اداته وفتاوي ه وإرش وأحاديث

  المحافل، وصدق الشاعر:
ذي       ا نفوساً بال ا غلا      لطبن النفوس وم دى ب فلو كان يف

  )١(كان يطلب

 

  ).٧٤-٧٢، ص: (١انظر: فقه الشيخ ابن سعدي ج  )١(
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  تاسعاً: ثناء العلماء عليه:

ان اب   ه الله لاك عدي رحم رين  ن س ن الآخ اء م ب الثن يح
ا  ك لم ه، وذل د وفات عليه، ولذا كان ثناء طلابه ومحبيه عليه بع

وعظيم سجاياه. وحق  ،وجميل فعاله ،عرفوه من كريم خصاله
لاص  دق والإخ د والص ورع والزه م وال ين العل ع ب ل جم لرج
اء والفضلاء،  ه العلم ي علي اس أن يثن ع الن ى نف والحرص عل

هولس وا علي ن أثن ا بصدد حصر م ا ،ت هن بعض م روه ب  وذك
  يستحق، لكنني أذكر طرفاً من أقوالهم ليستدل بها على الباقي.

  : -رحمه الله- حة الشيخ عبدالعزيز بن بازاقال عنه سم  )١
راجح من  ة ال ة بمعرف ر الفقه والعناي (. . . كان رحمه الله كثي

يم العنا ان عظ دليل، وك ة بال ائل الخلافي يخ المس ب ش ة بكت ي
ا يم، وكان يرجح م  الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن الق
دة.  ه فائ ا تترتب علي قام عليه الدليل، وكان قليل الكلام إلا فيم

يلاً إلا في  مهجالسته غير مرة في مكة والرياض وكان كلا قل
ه  رأ كتب ن ق ق، وم عاً حسن الخل ان متواض م، وك ائل العل مس

ه وعنا له وعلم رف فض ة ع ه الله رحم دليل، فرحم ه بال يت
  .)١(واسعة)

 

  ).٧٥) فقه ابن سعدي، ص(١(
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  ٣٣

  :-رحمه الله- وقال عنه الشيخ عبدالرزاق عفيفي -٢
رأ مصنفاته  ه -(. . .فإن من ق ع مؤلفات ن سعدي_ وتتب اب

ة  وخالطه وسبر حاله أيام حياته، عرف منه الدأب في خدم
 ً ا اً وتعليم م اطلاع يرة ،العل ن الس ى حُس ه عل ف من  ،ووق

ه واس ،وسماحة الخلق ه وطلاب تقامة الحال وإنصاف إخوان
ى  من نفسه، وطلب السلامة فيما يجرّ إلى شر أو يفضي إل

  نزاع أو شقاق، فرحمه الله رحمة واسعة..).
ه  -رحمه الله-وقال لي بعض تلامذة الشيخ عبدالرزاق  أن

ر  ي العص لفية ف دعوة الس اء ال رب علم ول: (إن أق ان يق ك
ن تي لام اب يخ الإس بهاً بش ديث ش ةالح ن  )١(مي ذه اب وتلمي

يم ا الله- )٢(الق ل  -رحمهم ه والإدراك والتحلي م والفق ي العل ف
 

  ).٨٠) تأتي ترجمته، ص: (٢(
ن   ) ٣( و محمد ب يه ي ا أب عد الزرع ن س وب ب ن أي ر ب ي، بك قي الحنبل لدمش

وي،  دث، النح ر، المح د، المفس دالله، المجته دين، أبوعب مس ال ش
ذهب  ي الم ه ف ة، تفق يم الجوزي ابن ق هير ب تكلم، الش ولي الم الأص
ه،  ذ عن ة، وأخ ن تيمي لام اب يخ الإس ى، ولازم ش رع وأفت ي، وب الحنبل

ذا عبادة وتهجد، كتب بيده  -رحمه الله-وتفنن في علوم الإسلام، وكان 
واع وب ي أن داً ف رة ج انيف كثي نف تص رة، وص الا يوصف كث ه م خط

نة  وفي س ه. ت ه ومطالعت م وكتابت ة للعل ديد المحب ان ش وم، وك العل
  هـ).٧٥١(
ة    ات الحنابل ل طبق ة ٤٥٢- ٢/٤٤٧ذي ة والنهاي ، ١٤/٢٣٤، وانظر: البداي

ة ٢٣٥ درر الكامن ات ٢٣- ٤/٢١، وال وافي بالوفي ، ٢٧٢، ٢/٢٧٠، وال
=  
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ن سعدي  ه -والتفصيل والاستنباط والاستدلال الشيخ اب رحم
  ).-الله
  وقال:

م    م الإسلام الفه ذي فه (. . . عرفت فيه العالم السلفي ال

ل  ى الأخذ بك الصادق وعرف فيه دعوته القوية الصادقة إل

  ياة العزيزة القوية الكريمة النقية..).أسباب الح

  :- رحمه الله-  وقال عنه شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين - ٣

ه    ه في عصره، في عبادت لَّ أن يوجد مثل (. . .إن الرجل ق

ر  ان يعامل كلا من الصغير والكبي وعلمه وأخلاقه، حيث ك

 يسدّ  وصل إليهم مايُ يليق بحاله، ويتفقد الفقراء فَ  بحسب ما

ا ى م بوراً عل ان ص ه، وك اجتهم بنفس ن أذى  ح ه م مُّ ب يل

ان يحب العُ اس، وك وةٌ  رَ ذْ الن ه هف ن حصلت من ث  ،مم حي

  يوجهها توجيهاً يحصل به عذر من هفا..).

   
وافر ص( رد ال رة ص()، ٦٩- ٦٨وال وم الزاه در ٤٩، ١٠والنج )، والب

)، وكشف الظنون ٣٢-٣٠)، وجلاء العينين ص(١٤٦-٢/١٤٣الطالع 
ارفين ١٢٠، ١/٨٩ ة الع اد ١٥٩، ٢/١٥٨، وهدي -١/١٥، وزاد المع
٢٤.  
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  ٣٥

عدي    ن س يخه اب ى ش يخنا عل اء ش مع ثن اً أس ت دائم - وكن

في ديانته وإخلاصه، وعلميته المتميزة، وفقهه،  - رحمهما الله

ه وصبره واحتساب أثره ب ه مع ذكره لآرائه والتعويل عليها، وت

ا  ال لن ه، وق ي بعض حركات ى ف ل وحت ه ب ه وأخلاق ي حيات ف

ين  يخ محمد العثيم ه الله- الش ان  - رحم دروس: ك دى ال ي إح ف

اتي يختلف عن خطي الحالي،  ة حي خطي في الكتابة في بداي

ه  ا ترون وما ذاك إلا لأنني ذهبت أقلد خط شيخي فصار على م

ه شيخنا الآن، ه ا يكن ة  - رحمه الله- ذا إضافة إلى م من محب

  .- رحمه الله- كبيرة للشيخ ابن سعدي 
  :-رحمه الله- وقال عنه الشيخ محمد حامد الفقي -٤

ر من  (... عرفت الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي من أكث
ذي  ،عشرين سنة الم السلفي المدقق المحقق ال ه الع فعرفت في

فيمشي  ،وينقب عن البرهان الوثيقيبحث عن الدليل الصادق 
  .)١(يلوي على شيء..) وراءه لا

  وقال عنه الشيخ عبدالله البسام: -٥
ع   دتهم في جمي لاده وعم ه صار مرجع ب (. . . والقصد أن

ة،  أحوالهم وشؤونهم؛ فهو مدرس الطلاب، وواعظ العام
ه، ومف امع وخطيب ام الج ائق، توإم ب الوث بلاد، وكات ي ال

 

  ).٧٥) فقه ابن سعدي، ص(١(
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اف  د الأنكحة.. ومستشارهم ومحرر الأوق والوصايا، وعاق
  .)١(يهمهم ..) في كل ما

  :-رحمه الله- وقال عنه تلميذه محمد القاضي -٦
ن      ل ف ي ك دة، فف ون عدي ي فن ان واسع الاطلاع ف (. . . وك

ين  ه ب ذه مؤلفات يخوض فيه تقول هذا فنه المختص به، وه
  .)٢( ذكرته..) أيدي القراء أكبر شاهد على ما

 

  ).٣٧١-١/٣٧٠) المجموعة الكاملة (١(
  ).٧٦-٧٥، ص: (١انظر: فقه الشيخ ابن سعدي ج  )٢(
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  المبحث الثاني

  

تعريف القواعد الفقهية والفرق بينها 
  وبين القواعد الأصولية

  
  أهمية القواعد الفقهية. -١
  القواعد الفقهية. -٢

  .ًالقواعد لغة واصطلاحا  
 واصطلاحاً. ةفقه لغال  
 ف القواعد الفقهية.يتعر  
  الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية.  -٣
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  أهمية القواعد الفقهيةأولاً: 

م  وليين بعل اء والأص ن الفقه ريعة م اء الش تم علم د اه لق
 ً را اً كبي ة اهتمام د الفقهي د  ،القواع ذه القواع ا له اذاك إلا لم وم

نعكس  ة، ت ار بليغ ة، وآث د عظيم ن فوائ وين إم ي تك اً ف يجاب
ه ً  ،الملكة الفقهية لدى المتخصص في الفق ا ر إدراك ه أكث ، تجعل

دها،  ريعة ومقاص ام الش ة بأحك غ معرف اً، وأبل ع فهم وأوس
ا  ا ودنياه ي دينه اء ف رية جمع عادة للبش ن س ه م اءت ب وماج
روع  وأخراها، إضافة إلى ماتتميز به هذه القواعد من جمع للف

رعية ام الش ع الأحك ي جمي ي لاتنحصر ف اثرة الت واء  ،المتن س
والاً  املات، أو أح ادات أومع ت عب ية أو ح كان ً دودشخص  ا
  وجنايات ودعاوى وشهادات أو غيرها.

ة،  )١(يقول القرافي رحمه الله معلياً من شأن القواعد الفقهي

 

ن عبدالله الصنهاجي الأصل، إهو أحمد بن   )١( دالرحمن ب دريس بن عب
ه، أصولي،  البهنسي، المشهور بالقرافي، شهاب الدين أبو العباس، فقي

ذخيرة رمفسر ، ومشارك في علوم أخ ا: ال ى، له تصانيف معروفه، منه
  هـ).٦٨٤في الفقه، وشرح التهذيب، والفروق وغيرها، ت: (

ديباج ال   ر: ال ذهب، ص: (انظ ات ٦٧-٦٢م وافي بالوفي ، ٥/١١٩)، وال
  .١/١٥٨، ومعجم المؤلفين ١١،٢١وكشف الظنون ص 
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  ٣٩

غ  ه يبل روع، وأن الفقي م الف ا في عل ا، وقيمته ومشيداً بمكانته
ه،  ي الفق ة ف د مهم ذه القواع م: (وه ي العل دماً ف أناً متق ا ش به

در الفقي ا يعظم ق در الاحاطة به ويشرف،  هعظيمة النفع، وبق
اوى اهج الفت ح من رف، وتتض ه ويع ق  الفق ر رون  ويظه

ا ا تن ف، فيه رز فسوتكش لاء، وب ل الفض اء، وتفاض  العلم

ى الجذع )١(القارح رع، ح، و)٢(عل ا ب از قصب السبق من فيه
رو رج الف ل يخ ن جع د  عوم ة، دون القواع بات الجزئي بالمناس

واطره  ت خ ت وتزلزل روع، واختلف ه الف ة، تناقضت علي الكلي
ى  اج إل ت، واحت ذلك وقنط ه ل اقت نفس طربت، وض ا واض فيه

م تقض نفسه  حفظ الجزئيات التي لا تتناهى، وانتهى العمر ول
  من طلب مناها.

ه  بط الفق ن ض ر بوم ظ أكث ن حف تغنى ع ده، اس قواع
ا ده م د  ضقاتن الجزئيات، لاندراجها في الكليات، واتحد عن عن

 يوحصل طلبته فالشاسع البعيد وتقارب، غيره وتناسب، وأجاب 
 

ة،  ىالقارح: (هو من أوف )١( ي الرباعي خمس سنين وسقطت سنه التي تل
  ونبت مكانها نابه، ولكل ذي حافر أربعة قوارح).

  ) مادة قرح. ٧٢٤انظر: المعجم الوسيط ص: (  
ى  )٢( و من أوف ة، ص: (الجذع: (ه ة الطلب ل)، طلب نتين من الاب )، ٤٠س

  باب العين فصل الجيم.  ٣/١٢وانظر: القاموس المحيط 
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٤٠

ان، وانشرح  ان، صدره أقرب الأزم ه من البي ا أشرق في ين فلم ب
  .)٢( بعيد، وبين المنزلتين تفاوت شديد) )١(المقامين شأو

ن رجب د اب ه الله- )٣(ويؤك ر  -رحم ى الكبي ذا المعن ى ه عل
ول  ه أص بط للفقي ا: (تض فها بأنه ا يص ة حينم د الفقهي للقواع

ذهب، وتطل هالم ه  ع ب، من مآخذ الفق د تغي ه ق ان عن ى ماك عل
ه الشوارد،  د ل وتنظم له منثور المسائل في سلك واحد، وتقي

  .)٤( وتقرب عليه كل متباعد)

ة، مع إشارته  -رحمه الله- )٥(ويبين السيوطي هذه الأهمي
 

ر )١( داً كبي ا بع أو: (أي أن بينهم ً ش ه ا ال، إن ة، ويق داً وغاي وطاً، وأم ، وش
  ) مادة شأوت.٤٧٠لبعيد الشأو، أي: المهمة). المعجم الوسيط، ص: (

  .١/٣الفروق  )٢(
د هو: الحافظ زين ال )٣( دين أحم ن شهاب ال دالرحمن ب وح عب دين أبو الفت

رز  ي، اشتغل بسماع الحديث وب بن رجب البغدادي، ثم الدمشقي الحنبل
زة شهيرة  ة، وتصانيف متمي فيه، وفي الفقه وغيرهما، له مجالس نافع

  ).٧٩٥منها: القواعد في الفقه، وجامع العلوم والحكم، ت: (
، ومعجم المؤلفين ٢/٣٢١كامنة ، والدرر ال٦/٣٣٩انظر: شذرات الذهب   
ون ص: ٥/١١٨ ف الظن ون ٢٠٣، ٧٩، ٥٩، وكش اح المكن ، وايض
١٢٢، ١/٧٣.  

  ).٢قواعد ابن رجب، ص: (  )٤(
دالرحمن بن أبي بكر بن محمد بن  )٥( و الفضل عب دين أب هو: الحافظ جلال ال

وم  عثمان السيوطي الشافعي، كان مكثراً من التأليف في أنواع شتى من العل
  ).٩١١نون، ت: (والف

=  
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  ٤١

ة  إلى مزية أخرى، هي القدرة على الإلحاق والتخريج، ومعرف
ول: ( ث يق ائل حي ن المس ه م الا نص في ام م م إأحك ن عل أن ف

ه  ائق الفق ى حق ع عل ه يطل يم، ب ن عظ ائر ف باه والنظ الأش
راره، ويتم ذه وأس ه ومآخ رومدارك ه  ه ي فهم واستحضاره، ف

ي  ائل الت ام المس ة أحك ريج، ومعرف اق والتخ ى الإلح در عل ويقت
ر  ى م ائع التي لاتنقضي عل ليست بمسطورة، والحوادث والوق

  .)١( الزمان)

ان إ ا ك ذه القواعد،دومن هن ا من  راك ه ا، ومعرفته ونيله
الأمور الصعبة التي تحتاج إلى بذل الجهد، مع الجد والنشاط، 

يوطي  ول الس ه الله -يق درك -رحم ف لاي ذا ال ري إن ه : (ولعم
بالتمني، ولاينال بسوف ولعل ولو أني، ولايبلغه إلا من كشف 

زل  مر، واعت د وش اعد الج ن س زر، وخاض ع د المئ ه وش أهل
اج الط العج ار وخ ل )٢(البح ي اللي واب ف ى الأب رداد إل ، ولازم الت

   
، ومعجم ٣٣٥-١/٣٢٨، والبدر الطالع ٥٢-٨/٥١انظر: شذرات الذهب   

ؤلفين  ارفين ١٣٠-٥/١٢٨الم ة الع ف ٥٤٤-١/٥٣٤، وهدي ، وكش
  .٨،١٤، ٧، ٥الظنون ص: 

  ).٥الأشباه والنظائر، ص: ( )١(
بار، والريح إذا اشتدت فأثارت الغبار، ويوم معج وعجاج، غالعجاج: (ال )٢(

اموس ورياح معاج دخان). الق ار وال يج، والعجاج كسحاب الأحمق والغب
  (باب الجيم فصل العين). ١/٢٠٥المحيط 



القواعد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  الفقهية لابن سعدي

٤٢

، يدأب في التكرار والمطالعة بكرة وأصيلا، وينصب نفسه )١(الداج
يلا اً ومق ر بيات أليف والتحري ى ...للت ا إل اردة رده ه ش دت ل ، إن ب

، أو شردت عنه نادرة اقتنصها ولو أنها في جوف )٢(جوف الفراء
اب اء، وال)٣(السماء، له نقد يميز به بين الهب - حكم  ي، ونظر )٤(هب

  .)٥()...بفصل القضاء إذا اختلفت الأراء 

 
(باب الجيم  ١/١٩٤شديد السواد). القاموس المحيط  :الداج: (الليل الداجي )١(

  فصل الدال).
ول راء: الفِ  )٢( ه، تق ى أقران ل عل ل يضرب لمن يفُضَّ جمع فرَا، وأصله مث

ر فيه العرب: كل الصي ة نف ل أن ثلاث الوا وأصل المث د في جوف الفرََا، ق
اراً،  اً، والثالث حم اً، والآخر ظبي خرجوا متصيدين، فاصطاد أحدهم أرنب
ال الثالث:  ه، فق الا، وتطاولا علي ا ن فاستبشر صاحب الأرنب والظبي بم
ا  ى م تمل عل ه يش ت ب ذي رزق ذا ال را، أي ه وف الف ي ج يد ف ل الص ك

ال عندكما. انظر: مجمع الأ اموس . ٢/١٣٦مث وحش). الق ار ال (هو حم
  (باب الهمزة صل الفاء). ١/٤٠المحيط 

ى ضوء غالهباب، والهباء: (هو ص )٣،٥( رى في البيت عل ذي ي ار الذر ال
الشمس، والفرق بينهما في غاية الدقة، لأن الأول يهب ويتحرك ويلقح 

  دون الثاني).
  ).٧١٥: (، ومختار الصحاح، ص١/١٤٤انظر: القاموس المحيط   

  

  ).٣الأشباه والنظائر، ص: ( )٥(
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  ٤٣

  القواعد الفقهية:ثانياً: تعريف 
ا  إن معرفة المركب لاتتم إلا بمعرفة أجزائه ومفرداته، وبم
اً إضافياً يتكون من مضاف وهو  أن مابين أيدينا مركب تركيب
ر د من التع ذا لاب ة) ل ف (القواعد)، ومضاف إليه وهو (الفقهي

ى معن ن ىعل ى يمك اً حت اً وفقهي ا لغوي ل منهم ى  ك الوصول إل
  تعريف شامل لهما. 

  
  تعريف القواعد: -أ  

  لغــة :   )١(  
  د دة :القواع ع قاع له،  ،جم يء وأص اس الش دة أس والقاع

  سواءً أكان معنوياً أم حسياً.
  ومثال الحسي: قواعد البيت أي: أساسه الذي بني عليه.

  .)١(لبناء وكذا الأساسوالأسُُ بالضم: أصل ا
وبذلك يتبين لنا أن القاعدة هي: أساس الشيء وأصله الذي يبنى 

  غيره. عليه

 

حاح ص ١( ار الص د، ص ٣٩٩) مخت ادة قع ان  ٢١م ادة أسس)، ولس (م
  (باب الدال فصل القاف). ٢/٤٣٧العروس  ج، وتا١١/٢٣٩العرب 
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٤٤

  اصطلاحاً :) ٢(
  ا ة يتعرف منه اء هي قضية كلي القاعدة في أصطلاح العلم

ا ام جزئياته ى أحك م  ،عل ة، والعل ر للوجوب حقيق نحو الأم

  )١( ثابت لله تعالى.

  تعريف الفقه: -ب  

  :لغــة   )١(
الفقه لغة: العلم بالشيء والفهم له وهو في الأصل  

ً فيه ً في الدين أي:فهما ومنه ،الفهم،يقال أوتي فلان فقها

  قوله تعالى 

   )أي: يكونوا علماء   )٢

  به.

ه من  ة، وهو فقي ه فقاه د فقَُ اً، وق م علم اً أي عل ه فقه وفقَ

ه: إذا ل فقي اء، ورج وم فقه اء،  ق اد الفقه اً وس ار فقيه ص

 

اني   )١( ية البن ع حاش ع م ع الجوام تن جم ى م ي عل شرح الجلال المحل
ن معن١/٢١ رج ع دة، لاتخ رى للقاع ات أخ اك تعريف ف . وهن ى التعري

  الذي أثبتناه.
  ).١٢٢) سورة التوبة، من الآية: (٢(
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  ٤٥

اء، وهو  والأنثى فقيهة من نسوة فقائه، وحكي: نسوة فقه

  .)١(نادر. وفقَه عنه بالكسر: فهم
  اصطلاحاً :  )٢(

ذكر  ة ن ددة ومتقارب اريف متع لقد عرف الفقه اصطلاحاً بتع
  منها مايلي: 

يلية  - ١ ا التفص ن أدلته ة ع رعية العملي ام الش م بالأحك ه العل (أن
  . )٣( )٢(ل)بالاستدلا

وة  -٢ ل أوالق ة بالفع ـة الفرعي ام الشرعيـ ة الأحك ه معرف (أن
  .)٤(القريبة)

د)     زئين (القواع ذين الج ى ه ا معن ح لن د أن اتض وبع

 

اء فصل  ٤/٢٩١، والقاموس المحيط ١٠/٣٠٦) لسان العرب ١( اب اله (ب
  الفاء).

  ).٨، ٧وانظر: مقدمة في الفقة، ص:(  
  .١/٩كشف الأسرار شرح المصنف على المنار  )٢(
رجحها عند ) وهذا التعريف هو أجمع التعريفات وأشملها وأمنعها وأ٢(

كثير من العلماء، وقد قمـت بشرح مفرداته، وبيان محترزاته في كتاب 
  ).١٢-٩مقدمة في الفقه، ص: (

)، وشرح جمع ٣، وإرشاد الفحول، ص:(١/٥٠وانظر: مرآة الأصول   
، والفقه الإسلامي ١/٢٤، وشرح الإسنوي ١/٣٢الجوامع للمحلي 

  ).١٦، وتاريخ الفقه الإسلامي، ص:(١/١٦وأدلته 
  .١/٤١شرح الكوكب المنير   )٤(
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٤٦

  .) لغةهيةو(الفق
  ن.يواصطلاحاً لابد أن نتعرف على مايدلان عليه مجتمع -جـ

  ولقد عرفها العلماء بتعاريف كثيرة من خلال اتجاهين:
ً كونها أمر الأول : ً حكم ، أوا ً كلي ا   .ا

ً والثاني: كونها أمر ً ، أوحكما ً أغلبي ا   .ا
ازاني دوقد سلك الاتجاه الأول جمع من العلماء كسعد ال ين التفت

ن )٣(، والسبكي الشافعي )٢(، والمقري المالكي)١(شافعيال ، واب

 

ة ١( ) هو مسعود بن عمر بن عبدالله التفتازاني سعد الدين، من أئمة العربي
ه سنة  ان ولادت لاد خراسان، وك ازان من ب د بتفت ان والمنطق، ول والبي

رح ٧٢٢( ويح ش ر، والتل ق، والمختص ذيب المنط ه ته ن كتب ـ)، م ه
ا. انظر  يح، وحاشية الكشاف وغيره درر غوامض التنق ي ال ه ف ترجمت

  .٧/٢١٩، والأعلام ٤/٣٥٠الكامنة 
د ٢( دالله، ول اني، أبوعب ري التلمس د المقَّ ن أحم ن محمد ب و الشيخ/ محمد ب ) ه

ه:  م، من أهم كتب ه، ورحل في طلب العل بتلمسان ولم تحدد سنة ولادت
ى  ية عل د وحاش ام، والقواع ث الأحك ب، وأحادي ن ح ب لم ن ط ل م عم

هـ في مدينة ٧٥٨ي وغيرها، وتوفي في عام مختصر ابن الحاجب الفقه
  فاس.

)، ومقدمة محقق القواعد للمقري ٢٣٠انظر: شجرة النور الزكية ص(  
٩٩-١/٥٣.  

ي  ٣(  د ف بكي، ول ي الس دالكافي الخزرج ن عب ي ب ن عل دالوهاب ب و عب ) ه
اهرة سنة  وفي بالطاعون في ذي الحجة سنة ٧٢٧الق ـ، وت ـ. ٧٧١ه ه

ن  الحاجب، وشرح المنهاج للبيضاوي، من تصانيفه شرح مختصر اب
=  
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  ٤٧

  .)٢()١(النجار الحنبلي
ا: وعلى سبيل المثال يعرف ابن النجار القواعد الفقهي   ة بأنه

ه  ى جزئيات ا عل ل واحدة منه ة تنطبق ك ارة عن صور كلي (عب
  التي تحتها).

  ل دون الوكيل.ومثل لها بقولهم: حقوق العقل تتعلق بالموكِّ   
  وقولهم: الحيل في الشرع باطلة.  
ا قضايا    النظر فيه اتين القضيتين تعرف ب دة من ه ل واح فك

  .)٣(كثيرة

   
غرى،  طى والص رى والوس اء الكب ات الفقه ائر، وطبق باه والنظ والأش

  وجمع الجوامع وغيرها.
درر ٣/٢٥٦انظر ترجمته في: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة    ، وال

  .٦/٢٢١، وشذرات الذهب ٢/٤٢٥الكامنة في أعيان المائة الثامنة 
د هو محمد بن أحمد بن عبد )١( ابن النجار، ول العزيز الفتوحي الحنبلي الشهير ب

ه ٩٧٢هـ، وتوفي عام ٨٩٨عام  ي من القضاة، أخذ الفق ه حنبل ـ، فقي ه
ع مع  والأصول من والده. من تصانيفه: منتهى الإرادات في جمع المقن
ر في  ر المسمى بمختصر التحري التنقيح وزيادات، وشرح الكوكب المني

  أصول الفقه.
ر: التل) ٢( يح انظ ى التوض ري ١/٢٠ويح عل د للمق ، ١/٢١٢، والقواع

  .١/٤٤، وشرح الكوكب المنير ١/١١والأشباه والنظائر 
ة  ى ضرائح الحنابل ة عل ه في: السحب الوابل م  ٢/٨٥٤انظر ترجمت رق

  .٧-١/٥، ومقدمة شرح الكوكب المنير ٦/٦، والأعلام ٥٣٨الترجمة 
  .١/٤٤شرح الكوكب المنير  )٣(
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٤٨

  ض لكه بع د س اني فق اه الث ا الاتج ذا وأم د ه اء، ورائ العلم
من الحنفيه، حيث عرف  -رحمه الله- )١(المنهج هو الحموي

ة  دة الفقهي ـهالقاع ري بقول م أكث اء حك د الفقه ي عن : (وه
  .)٢(لاكلي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه

  ذين حاب ه ن أص ل م ه ك ب إلي ا ذه ر فيم لال النظ ن خ وم
نجد أنها متقاربة في المنهجين في تعريفهما للقواعد الفقهية 

  الحقيقة والمعنى.
وتبقى على مسمى العموم  ،إذ من عبَّر بالكلية يقصد بها الكليات الاستقرائية التي لايخرمها مايستثنى منها  

  والشمول.

ومن عبر بالأغلبية نظر إلى واقع المستثنيات، مع الاعتراف بالكلية المقصودة عند أصحاب المنهج الأول .   

  فق عليه حينئذ.فالمضمون مت

د    ق القواع اذكره محق اريف م ل أدق التع ث لولع ري حي لمق

 
 مكي أبوالعباس الحموي، حموي الأصل، مصري من ) هو أحمد بن محمد٢(

اً  اهرة، وصنف كتب علماء الحنفية كان مدرساً بالمدرسة السليمانية بالق
يم،  ن نج كثيرة منها: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر لاب
در النفيس في مناقب الشافعي، وكشف  ونفحات القرب والاتصال، وال

  هـ.١٠٩٨وغيرها، ت  الرمز عن خفايا الكنز،
  .١/٢٣٩، والأعلام ١/٥٥انظر في ترجمته: مقدمة القواعد للحصني   

  .١/٢٢) غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر ٢(
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  ٤٩

ة  ات الفقهي ام الجزئي ه أحك عرفها بأنها: حكم أغلبي يتعرف من
  .)١(المباشرة

  في الفرق بينها وبين القواعد الأصولية:ثالثاً: 
وم الوسائل لا   ا من عل ان في كونهم ه يجتمع م إن علم القواعد الفقهية، وعلم أصول الفق وم المقاصد، فعل عل

ه  الأصول وضع من أجل استنباط الأحكام الفرعية من الأدلة الشرعية على طريقة صحيحة، فقد عرف أصول الفق
  . )٢(بأنه: القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية

اً متشابهة من   ه تجمع أحكام ل قاعدة من ات  وأما علم القواعد فإنما وضع لتكون ك ة والجزئي ام الفقهي الأحك
  المتناثرة، ليستحضر بها الفقيه تلك الأحكام والجزئيات، والتي يصعب حصرها وضبطها.

د    ا نج ين، فإنن ذين العلم ين ه رق ب ن الف ث ع د البح وعن
  الشريعة اشتملت على أصول وفروع. 

ه، وهو في    وأصولها قسمان أحدهما: المسمى بأصول الفق
ه إلا يس في ره ل ب أم اظ غال ن الألف ئة ع ام الناش د الأحك  قواع

  العربية خاصة، ومايعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح.
تملة    دد مش رة الع ة، كثي ة فقهي د كلي اني: قواع م الث والقس

على أسرار الشرع وحِكَمِهِ، لكل قاعدة من الفروع في الشريعة 
ه، وإن اتفقت  مالايحصى، ولم يذكر شيء منها في أصول الفق

م الإ يله ل ي تفص ال فبق بيل الإجم ى س اك عل ه هن ارة إلي ش
  .)٣(يتحصل

تع   د روباس ة والقواع د الفقهي ين القواع روق ب اض الف

 
  .١/١٠٧) مقدمة القواعد للمقري ١(
  .١/٧، والإحكام للآمدي ١/٤٤) شرح الكوكب المنير ٢(
  .٣-٢)  الفروق للقرافي ٣(
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٥٠

  الأصولية نجد أبرزها مايلي:
من حيث موضوع كل منهما: فعلم أصول الفقه موضوعه  -١

م،  ةٌ للحك الأدلة والأحكام جميعاً، الأدلة من حيث هي مثبت
  . )١(بتةُ بالأدلةوالأحكام من حيث كونها مثَ 

ة  ام الفقهي وأما علم القواعد فموضوعه مجموعة الأحك
  .)٢(التي تبحث أحكام أفعال المكلفين

د  - ٢ بق أن القواع د س ة: فق ة أوأغلبي ا كلي ث كونه ن حي م
ة  ة أغلبي ات ويكون الفقهي ا تشمل أغلب الجزئي بمعنى أنه

ك  ة لايخالف ذل ا قواعد كلي ول بأنه ا مستثنيات، وأن الق له
ث ا  حي ي لايخرمه تقرائية الت ات الاس ة الكلي راد بالكلي ي

  مايستثنى منها، وتبقى على مسمى العموم والشمول. 
ى  ق عل ة تنطب د كلي ا قواع ولية فإنه د الأص ا القواع أم

  .)٣(جميع جزئياتها وموضوعاتها
من حيث مهمة كل منهما: فالقواعد الفقهية تضبط للفقيه   -٣

ظ ه عن حف ات  الأحكام المتشابهة، وتغني ر من الجزئي كثي

 

، ١٢-١/١١ى المنار المطبوع مع كشف الأسرار ) شرح نور الأنوار عل١(
  .١/٧٠والعدة في أصول الفقه 

  . ١/٣٢مقدمة المنثور في الأحكام الفقهية للزركشي  )٢(
  . )٥٩(القواعد الفقهية للدكتور علي أحمد الندوي ص  )٣(



القواعد الفقهية لابن سعدي 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٥١

دة ي القاع ة ف ي )١(المندرج ولية فه د الأص ا القواع . وأم
ة ام الشرعية العملي إذ هي قواعد  ،طريق لاستنباط الأحك

تبين للفقيه كيف يستخرج الحكم من دليله الشرعي سواء 
اظ الشرعية  ة دلالات الألف ة، كمعرف كانت تلك الطرق لفظي

التوفيق بينها عند اطها منها، وطرق بعلى معانيها، واستن
ل  ة كاستخراج العل ك الطرق معنوي ت تل ارض، أم كان التع

  .)٢(من النصوص، وتعميمها، وبيان طرق استخراجها
تمدة  -٤ ة مس د الفقهي ا: فالقواع ل منهم تمداد ك ث اس من حي

ابهة  ة المتش ائل الفرعي ام والمس ع الأحك ئة عن جم وناش
  التي ترجع إلى علة واحدة.
ولية د الأص ا القواع دين،  وأم ن أصول ال تمدت م د اس فق

ة  وت حجي ان من جهة ثب وعلم العربية، وتصور الأحكام، فماك
ن  ان م دين، وماك ة أصول ال ن جه و: م دة الأصولية فه القاع
ة،  م العربي ام فهو: من جهة عل ى الأحك اظ عل ة الألف جهة دلال

دلَُّ  ور مايُ ة تص ن جه ان م ور  وماك ة تص ن جه ذا م ه فه علي

 

يضاح قواعد إ، والوجيز في ١/٣١، والمنثور في القواعد ١/٣الفروق  )١(
  . )٣٠(الفقه الكلية ص 

روق  )٢( ول  ١/٣الف ى الأص روع عل ريج الف ي ١/٣٤وتخ وجيز ف ، وال
  ). ٣٠يضاح قواعد الفقه الكلية ص: (إ
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٥٢

  .)١(الأحكام

  

  
  
  
  

  مبحــث الثالــــثال
  

  
  

 النص المحقق

 

دي   )١( ام للآم ول الأحك ي أص ام ف ول ١/٨الإحك اد الفح ، ٦، وإرش
  .١/٣والفروق 
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  ٥٣
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  ٥٥



القواعد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  الفقهية لابن سعدي

٥٦

الحمد لله الذي شرح لعباده قواعد الأحكام، وأوضح لهم وكشف الحلال والحرام، ويسر لهم العلم والعمل بدين 
الإسلام، أحمده على نعمه العظام، وأشكره على مننه الجسام، وأستغفره وأتوب إليه من جميع الذنوب والآثام، 

لتسديد فيما قصدته وأردته؛ فإنه لايتم أمر ولامقصود إلا بإعانة الملك العلام، وأصلي وأسلم وأسأله الإعانة وا
على محمد سيد الأنام، ومصباح الظلام، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم على مدى الأيام وتواصل الأعوام، أما 

  بعد.
إلى توضيح وتبيين وأمثلة تحققها  فإني قد أمليت على الطلبة قواعد مهمة وضوابط جمة، غير أنها تحتاج

ً  ،تكشفهاو ً يحصل به المقصودفسألوني أن أضع عليها تعليقا  فاستعنت الله تعالى وشرعت في هذا الشرح ،لطيفا
  .)١(المبارك عليها وسألت الله الكريم أن يعين عليه وييسره ولاحول ولاقوة إلا بالله

      

 

  لهذا الشرح.   -رحمه الله  -بيان سبب تأليف الشيخ ابن سعدي    )١(
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  ٥٧

  

  
لى الله ع    المين، وص د لله رب الع حبه الحم ه وص ى محمد وآل ل

رة  ائل كثي ة لمس ة جامع د فقهي ذه قواع د: فه ا بع ين. أم أجمع
  ]٢[    لايستغني عنها طالب العلم

  :)٢(: الأمور بمقاصدها)١(القاعدة الأولى
ا ا   ع، ودليله رة الجم ع، كثي ة النف دة عظيم ذه قاع م أن ه عل

ر ديث عم معت رسول الله   ح ال: س ول:  ق إنمــا الأعمــال  «يق
  .  )٣(متفق عليه  » ت وإنما لكل امرئ مانوىبالنيا

 

ائر   )١( باه والنظ ر: الأش يم صانظ ن نج دين ٢٢لاب ي ال د لتق ، والقواع
افعي  ني الش ذهب ١/٢٠٨الحص د الم ي قواع ذهب ف وع الم ، والمجم

  .١/٢٥٥للعلائي الشافعي 
ذي    ة للفظ الحديث ال وقد يعبر بعضهم عنها بـ (الأعمال بالنيات) موافق

  بنيت عليه. 
أخوذ من القصد، وهو استقامة   )٢( المقاصد: (جمع مقصد بكسر الصاد م

ور الطر ار الأم دة: أن اعتب ى القاع ون معن ة. فيك ا: الني اه هن ق. ومعن ي
  بحسب النية فيها). 

  . ١/٢٠٨، والقواعد للحصني ١/٢٥٥انظر : المجموع المذهب 
ى رسول  -كتاب بدء الوحيصحيح البخاري   )٣( وحي إل دء ال ان ب كيف ك

  ). ١برقم ( ١/٩الله صلى الله عليه وسلم 
=  
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دة   ذه القاع دخل تحت ه ا ي ادات ؛فمم ع العب ا )١(جمي . ومنه
ا  ا عينه ها ونفله لاة فرض ل والص يمم والغس وء والت الوض
ه،  ل ونفل رض الك اف ف يام والاعتك اة والص ا، والزك وكفايته
ى حصول  ة، بمعن دبير والكتاب ق والت اد والعت ارات والجه والكف

ل  الثواب ى الله، ب في هذه الأربعة، يتوقف على قصد التقرب إل
ى الله  رب إل ا التق ع المباحات إذا قصد به ى جمي ك إل يسري ذل
ل  ادة كالأك نفس لتنشط للعب بنية التقوي على طاعته، وإجمام ال
ي  ه، وف وطء في اح وال ال والنك اب الم وم واكتس رب والن والش

  أوتكثير الأمة.الأمة إذا قصد به الإعفاف، أوتحصيل الولد، 
دة:   اء  فائ ه الفقه ر عن ه ويعب ـه ني الايعتبر ل ياء م ن الأش م

ة  ه، كإزال ة من راءة الذم ه وب ذي يقصد إزالت و: ال التروك وه ب
ا  ترط لإزالته ا لاتش ة فإنه وب والبقع دن، والث ن الب ة م النجاس

   
اوصحيح مسلم   = ات)  -رةكتاب الإم ال بالني ا الأعم ـه صلى الله عليه وسلم: (إنم اب قول ب

  ). ١٩٠٧برقم ( ١٣/٥٣
  وقد صدر البخاري كتابه الصحيح بهذا الحديث وأقامه مقام الخطبة له.   

ر  ة أحاديث) وذك وقال الإمام أحمد رحمه الله: (أصول الإسلام على ثلاث
د سحاق بن راهويإمنها هذا الحديث، وروي عن الشافعي و ه وأبي عبي

  وأبي داود نحو هذا.
ن رجب    م لاب وم والحك امع العل ر: ج ذهب ٦٣- ١/٦١انظ وع الم ، والمجم

  .١/٢٠٩، والقواعد للحصيني ١/٢٥٦للعلائي 
  . ١/٢٠٩، والقواعد للحصني١/٢٥٦انظر: المجموع المذهب للعلائي   )١(
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  ٥٩

  . والله أعلم.)١(نيه

 

 وكذلك ترك الزنا والسرقة وسائر المعاصي. انظر: المجموع المذهب  )١(
  . ١/٢٥٦للعلائي 
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٦٠

  ويدخل تحتها ثلاث قواعد: :)١(القاعدة الثانية
  ) ٢: الضرورات تبيح المحظورات(أحدها      
أي: إذا اضطر المكلف لفعل محرم بأن خاف على نفسه إن   

 ه تعالى: ـلم يفعله الضرر، أوالتلف، فإنه يباح لـه فعله لقول
    

    )ه ـ]. وقول٣[)٣
     تعالى:

 

ه سهو   )١( ا مباشرة ،ولعل دخل تحته ر ماي ل ذك رى ب ذكر القاعدة الكب لم ي
ذه  ال العلائي: (فه أوسقط من الناسخ. والقاعدة هي: (الضرر يزال). ق
ا ومسائل لا ه لكماله واب الفق رة من أب واب كثي  القاعدة ينبني عليها أب

  كثرةً). دتع
ن نجيم ص . وانظر : الأش٣٧٥المجموع المذهب ص   ائر لاب باه والنظ

ني ٩٤ د للحص يوطي ١/٣٣٣، والقواع ائر للس باه والنظ ، والأش
  . ٨٣ص

ني  د للحص ي القواع ال ف دة ١/٣٤٦وق ذه القاع ك الله أن ه م رحم : واعل
حاصلها يرجع إلى تحصيل المصالح أوتقريرها، وإلى دفع المفاسد واحتمال 

  أخف المفسدتين لدفع أعظمهما. 
  .٣٨٢مذهب للعلائي ص وانظر المجموع ال

يم ص   )٢( ن نج ائر لاب باه والنظ ر : الأش ائر ٩٤انظ باه والنظ ، والأش
راد الشافعية  ٨٤للسيوطي ص ا). وم وزاد: (شرط عدم نقصانها عنه

ه  اً، حيث لايحل أكل ان نبي ة للضرورة إذا ك بهذا القيل إخراج أكل الميت
   للمضطر؛ لأن حرمته أعظم في نظر الشرع من مهجة المضطر.

  ). ٧٨سورة الحج، من الآية : (  )٣(
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  ٦١

    
 )وقوله تعالى: )١  

     
     ٢(الآية( .  

ك  ؛هـويدخل تحت هذه القاعدة من الصور مالاحصر ل   وذل
نجس)٣(كأكل الميتة اء ال د الضرورة  )٤(، وشرب الم ونحوه عن

ي في الصلاة مع الضرورة فإنه يجوز . وكالعمل الكثير المتوال
  فإنه لايبطلها. 

ـه    ا المحرم جاز ل وكذلك محظورات الإحرام إذا اضطر إليه
ة لايجوز إلامع  فعلها لكن تلزمه الفدية، وكذلك نكاح الحر للأم

  خوف العنت وعدم الطول.
ـه     از ل ره، ج ام أوغي ن طع ر م ال الغي ى م ن اضطر إل وم

ر إذن صاحبه ولارضاه إلا مع اضطرار صاحبه تناوله من غي
  .)٥(فلايزال الضرر بالضرر

 

  ).١٨٥) سورة البقرة، من الآية : ( ١(
  ). ١٧٣سورة البقرة ، من الآية : (  )٢(
ر: ) ٣( ذهب ص انظ وع الم ة ٣٨٢المجم ول الجامع د والأص ، والقواع

   .٣٨، ٣٧ص:
ين ١/٣٤٧) قال في القواعد للحصني ٤( داوي بالنجاسات إذا تع : (وكذا الت

  ة). بقول أهل الخبر
يوطي ص  ) ٥( ائر للس باه والنظ ال: (إلا  ٧٦الأش ك فق ن ذل تثنى م واس

ه  -أي المضطريكون  ى من مع ـه أخذه، ويجب عل ه يجوز ل اً فإن نبي
=  
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٦٢

ان    ا الإنس ي إذا اضطر إليه ائل الت ن المس ك م ر ذل ى غي إل
  بيحت.أ

طرار،    ع اض رم م اء: (لامح ين الفقه دائر ب لام ال ن الك وم
  .)١(ولاواجب مع عدم اقتدار)

  

  تزيل المكروهات: )٣(:الحاجات)٢(والثانية  
يج إ   ه إذا احت روه فعل ل مك ي: أن ك ت يعن ه زال ى فعل ل

   
  بذله له). 

  ه: (محرم مع اضطرار) فهو مأخوذ من الآيات السابقة. ـأما قول  )١(
دار، فمأخوذ من حديث أبي هري أمورات بالاقت رة وأما تعليق وجوب الم

اتركتكم  ال: "دعوني م ه أن النبي صلى الله عليه وسلم ق ه المتفق علي الى عن رضي الله تع
تكم  إذا نهي ائهم، ف بلكم سؤالهم واختلافهم على أنبي ان ق فإنما أهلك من ك
ا استطعتم". صحيح  ه م أتوا من أمر ف رتكم ب اجتنبوه، وإذا أم عن شئ ف

داء بسنن ر - كتاب الاعتصام- البخاري،    ١٣/٢٥١سول الله صلى الله عليه وسلم باب الاقت
  ).٧٢٨٨رقم الحديث (

م  ١٥/١٠٩باب توقيره صلى الله عليه وسلم  -كتاب الفضائل-وصحيح مسلم،   حديث رق
)١٣٣٧ .(  

  من القواعد الثلاث المندرجة تحت القاعدة الثانية.   ) ٢(
م   )٣( ع الضيق بحيث إذا ل ه من حيث التوسعة، ورف الحاجة: (مايفتقر إلي

ين الضرورة  ترُاع دخل على المكلف الحرج والمشقة. والفرق بينها وب
لاك  دها اله أتى بفق ه لايت قة إلا أن د ومش ة جه ت حال ا وإن كان أنه

  ) . يكالضرور
  . ١١-٢/١٠الموافقات للشاطبي   =
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  الكراهة. 
أوكل مكروه تركه، إذا احتيج إلى تركه زالت الكراهة   
    ه تعالى: ـلقول
     )١(   
      )٢(ه تعالى]ـ[وقول

    

  )٣(.  
  .)٤(متفق عليه » إن الدين يسر «: ه صلى الله عليه وسلمـولقول  
  ويدخل تحتها من المسائل مالاحصر له.   

 

  من سورة الحج.  ٧٨من الآية   )١(
ين   )٢( ز ب فته للتميي وط وأض ي المخط ود ف ر موج وفتين غي ابين المعق م

  الآيتين. 
  من سورة البقرة.  ١٨٥من الآية   )٣(
ذا   )٤( م يخرج ه أن مسلماً ل ن حجر ب د صرح اب ل ق ولم أجده في مسلم؛ ب

: [وهذا الحديث من أفراد البخاري ١/٩٤الحديث، فقال في فتح الباري 
  عن مسلم]. 

حديث  ١/٩٣باب الدين يسر  -كتاب الإيمان-وهو في صحيح البخاري،   
ن  --ي هريرة ) عن أب٣٩رقم ( دين يسر، ول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن ال

اربوا و دوة أيشاد الدين أحد إلاغلبه، فسددوا وق بشروا واستعينوا بالغ
  والروحة وشيء من الدلجة".
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٦٤

ر    ن غي المتغير م تعمالها ك ره اس ي يك اه الت ا: المي فمنه
مستعمل بطهارة مستحبه ونحوهما، فإذا احتيج إلى و ممازج، أ

  استعماله لم يكره. 
اة] المكروه٤وكذلك الأواني [   يج إليه اب إذا احت م  ، والثي ل

  تكره.
ره    ويكره دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله لغير حاجة، ويك
ه الا اجداً، وحركت ه س راش ذراعي لاة، وافت ي الص ات ف لتف

  اليسيرة، ونحو ذلك إلا لحاجة.
دة:   ان  فائ رم، إذا ك ة المح ببا لإباح ة س ون الحاج د تك ق

  .)١(التحريم خفيفاً كالذي يحرم تحريم الوسائل
ة أوحرب  فمن ذلك إباحة لبس   ر لحاجة مرض أوحك الحري

  . )٣(. وإباحة بيع العرايا خرصاً للحاجة إلى الرطب)٢(ونحوها
داً.    ان أحد الغرضين نق ات إذا ك ين الموزون وإباحة النسأ ب

 

ة أخف ٢/١٤٠قال ابن القيم في إعلام الموقعين   )١( احرم سداً للذريع : [م
ال أيضا  ة ٢/١٤٢مما حرم تحريم المقاصد]. وق احرم سداً للذريع : [م

  أبيح للمصلحة الراجحة]. 
  .٢/١٤٠إعلام الموقعين    )٢(
  .٢/١٤٠استثناءً من ربا الفضل. المصدر السابق   )٣(
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  ٦٥

  .)١(وغير ذلك من المسائل والصور
در  رورة تق ة: الض دة الثاني ه القاع تملت علي ا اش ة مم والثالث

  . )٢(بقدرها
اح يعني: أن المح   ة المب م يكن بمنزل رم إذا أبيح للضرورة ل

طرار ة الاض د بحال ل يتقي اً، ب ت] ،مطلق إذا [زال رورة  )٣(ف الض
ه  يح للضرورةأوجب الكف؛ لأن ه،  ،ب ى حال إذا زالت بقي عل ف

ذا إذا  ي ه دخل ف دار أفي ا مق اول منه ة للضرورة تن بيحت الميت
  .)٤(مايسد به رمقه

م، ومن هذا أيضاً: طهارة التيمم، وطه   ه حدث دائ ارة من ب
      فإنها تتقيد بالوقت لكونها طهارة ضرورة. 

      ]٥ [  
ق،    ين، أوالعت ع، أواليم ى الطلاق، أوالخل ره عل وكذلك المك

 

ة الضرور  )١( زل منزل ة كانت  ةبل قد نص الفقهاء على أن الحاجة تن عام
  أوخاصة. 

بن نجيم، )، والأشباه والنظائر لا٨٨انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي، ص(
  ).٩٥ص (

يم، ٨٤الأشباه والنظائر للسيوطي، ص (  )٢( ن نج ائر لاب )، والأشباه والنظ
  ).٩٥ص (

  في المخطوط: [لت].  )٣(
ائر للسيوطي، ص(  )٤( يم، ٨٤الأشباه والنظ ن نج ائر لاب )، والأشباه والنظ

  ).٩٥ص(
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٦٦

ره  ا أك ه م ع من ك لايق ر ذل رار، أوغي ارة أوالإق ع، أوالإج أوالبي
ا  ر م ل أوتصرف بغي ك ففع ى شيء من ذل ره عل إن أك عليه، ف

 ً   ؛ لأنه غير مكره عليه. أكره عليه وقع منه صحيحا
  مثال ذلك: أن يكره على طلقة واحدة فيطلق أكثر.   
  أويكره على طلاق زوجته هند فيطلق زوجته فاطمة.   
  أوأكره على بيع داره فباع عبده.   
ك   دينار ونحو ذل أقر ب درهم ف . والله )١(أوأكره على الإقرار ب

  أعلم.

 

ي   )١( ي المغن ة ف ن قدام ال اب رأة ١٠/٣٥٣ق لاق ام ى ط ره عل : [وإن أك
ة فطلق فطلق غي ى طلق ره عل ه، وإن أك ره علي رها، وقع؛ لأنه غير مك

  ثلاثاً وقع أيضا؛ً لأنه لم يكره على الثلاث..].
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ومالايتم الواجب  ،قاصدالقاعدة الثالثة: أحكام الوسائل كأحكام الم
  : )١(إلا به فهو واجب

ام    يعني: أن وسائل الأحكام أي طرقها ومتمماتها تعطى أحك
ه ضرورة؛  دخل في حكم ه ي المقاصد؛ لأن مالايتم الشيء بدون

  لأنه لازم له. 
  فإذا كان مأموراً بشيء كان أيضاً مأموراً بمالايتم إلا به.   
اجب، ومالايتم المسنون إلابه فما لايتم الواجب إلا به فهو و  

ع  اً عن جمي ان منهي فهو مسنون، وإن كان منهياً عن شيء ك
اً )٢(ذرائعه ان محرم ه سواءً ك ، ووسائله، وطرقه الموصلة إلي

  أومكروهاً.
ج    وم والح اة والص ة والزك لاة الفريض ك: الص ال ذل مث

  والعمرة والجهـاد 

 

ذهب ص   )١( وع الم ي المجم ي ف درة للوا ٥٧٠زاد العلائ تراط الق وش ب ج
فقال: [مالايتم الواجب المطلق إلا به وكان مقدوراً للمكلف فإنه واجب] 

  .٢/٤١وانظر: القواعد للحصني 
ر ص  )٢( باح المني ي المص ومي ف ال الفي يلة، ٧٩ق ة: الوس : [والذريع

  والجمع: الذرائع].
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٦٨

دين وأداء الحقوق الواجبة كحقوق الله، و)١(المتعين حقوق الوال
  ] والمماليك ونحو ذلك. ٦والأقارب والزوجات [

ى    ه فهو واجب، كالمشي إل فجميع مالاتتم هذه الأمور إلا ب

روطها،  ع ش ترة، وجمي ا، والس ارة له لاة، والطه ع الص موض

  وقس على ذلك.

ة والصدقة والصيام، والحج    ا المسنون فكالصلاة النافل أم

ادة ال ة وعي ر الفريض رة غي الس والعم ور مج ريض، وحض م

ا  ه مسنون كالمشي إليه ه فإن الاتتم إلا ب ك. فم الذكر، ونحو ذل

  ونحوه.

ر،    ا، وشرب الخم ل والزن وكذلك المحرمات كالشرك، والقت

  وأكل الربا، فكل طريق موصل إلى ذلك فإنه محرم منهي عنه. 

 

ة، إذا   )١( ه فرض كفاي اد أن م الجه أي فرض العين، حيث إن الأصل في حك
ى  اً عل اً عيني ون فرض ه يك اقين، إلا أن ن الب قط ع بعض س ه ال ام ب ق

  الشخص في ثلاث حالات:
اء الصفين. وا  = ين الأولى : إذا حضر إلتق د تع ار ببل زل الكف ة: إذا ن لثاني

هم ودفعهم. والثالثة: إذا استنفر الإمام قوماً لزمهم النفير لعلى أهله قتا
  معه. 

  .٨، ١٣/٦المغني 
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ى  )١([وكذلك]   ا إل يدخل في هذا جميع الحيل التي يتوصل به

محرمات؛ فإنه ينظر إلى مقصودها وماتؤول إليه الربا وسائر ال

، وتحريم ربا الفضل، ونكاح المحلل، ونحو )٢(مثل مسألة العينة

  .)٤(والله أعلم )٣(ذلك، وكذلك الوسيلة إلى المكروه مكروهة

 

  في الأصل : وذلك.  )١(
ينالعينة   )٢( م يشتر-بكسر الع ثمن مؤجل ث ع سلعة ب داً  ي: أن يبي ه نق ب

ل بإدخال هذه السلعة في صورة بيع، لاستحلال ربا الفضأقل، فهي قرض 
  سم،الا  صورياً، وسميت بهذا

لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عيناً أي نقداً حاضراً، وهي من   =
  ذرائع الربا المحرمة، والبيع فيها باطل. 

ي  وخي الحنبل ع للتن رح المقن ي ش ع ف ر: الممت ، ٥٦-٣/٥٥انظ
  . ١٦٧والمصباح المنير ص

  ما أثبتناه هو الأصوب. في الأصل: [مكروه] ولعل  )٣(
ى    )٤( ع إل لها: يرج زال. وحاص رر ي دة: الض ي قاع يخ ف لام الش ى ك انته

ف  ال أخ د واحتم ع المفاس ى دف ديرها، وإل الح أوتق يل المص تحص
  المفسدتين لدفع أعظمهما، وفروعها تدور حول ذلك. 

  .١/٣٤٦، والقواعد للحصني ٣٨٢انظر: المجموع المذهب ص 
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  : )١(القاعدة الرابعة: المشقة تجلب التيسير
ه ـلقول ؛وذلك لأن الشرع مبناه على الرأفة والرحمة والتسهيل  

     تعالى: 

   )فالأمور  )٢
فون فهذا لايكلفهم الله به لقوله تعالى: لالمك نوعان: نوع لايطيقه

       

   )٣( .  
ه[   ه ولاترك م فعل ه ولايكلفه وع يطيقون ه لاتقتضيه ٧ون ] لكون

  لهية. الحكمة الإ
ه وما   يهم عن ه أونه رهم ب ة أم ة الإلهي إذا  ؛اقتضت الحكم ف

ه  ع  في د أن يق ور فلاب ن الأم ر م قة وعسر لأم ه مش حصل في
  .)٤(إما بإسقاطه كله أوإسقاط بعضه ،التخفيف والتيسير

 

ذهب   )١( وع الم ني ٣٤٣صالمجم د للحص باه ١/٣٠٨، والقواع ، والأش
  .٨٤، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٧٦والنظائر للسيوطي ص

  ). ٧٨من الآية: (، سورة الحج  )٢(
  ).٢٨٦من الآية: (، سورة البقرة  )٣(
اَ، كمشقة   )٤( ادة غالب ا العب ا المشقة التي لاتنفك عنه يس المقصود هن ول

قة ل، ومش وء والغس ي الوض رد ف ول  الب ر وط دة الح ي ش وم ف الص
دود  م الح قة أل اد، ومش ج والجه ي الح فر ف قة الس ار، ومش النه
=  
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  ويدخل في هذه القاعدة أنواع من الفقه منها:   
ى حس   اء عل ب في العبادات: التيمم عند مشقة إستعمال الم

ام  د مشقة القي ود في الصلاة عن تفاصيله في كتب الفقه، والقع
فر،  ي الس لاة ف ر الص اً، وقص ة مطلق ي النافل رض وف ي الف ف

  والجمع بين الصلاتين، ونحو ذلك من رخص السفر وغيرها. 
ل    ة، وتعجي ة والجماع ذار الجمع ات أيضاً: أع ومن التخفيف

املات و ادات والمع ي العب ات ف اة، والتخفيف ات الزك المناكح
  .)١(والجنايات

   
ات،  ل الأوق ادات في ك والقصاص، فإن هذه غير مؤثرة في إسقاط العب
ا  اً لكنه ادة غالب ا العب ا المشقة التي تنفك عنه دخل فيه وكذلك أيضاً لاي

ي ال داع ف ى ص بع، وأدن ي إص ع ف أدنى وج ا ك ع له ة لاوق رأس، خفيف
  خفيف ج أوسوء مزا

  فهذه لاأثر لها ولا التفات إليها.  =
، والأشباه والنظائر لابن نجيم ٨١- ٨٠انظر : الأشباه والنظائر للسيوطي ص  

  . ٩١- ٩٠ص
ا: السفر.   )١( وهذه التخفيفات وأمثالها عائدة إلى أحد سبعة أسباب: أوله

يان. و ا: النس راه. ورابعه ا: الإك رض. وثالثه ا: الم ها: وثانيه خامس
ا في  نقص. كم وى. وسابعها: ال وم البل الجهل. وسادسها: العسر وعم
نهم  قطت ع ن س الهم مم اء وأمث اء والأرق انين والنس بيان والمج الص

  بعض التكاليف.
يوطي ص   ائر للس باه والنظ ر: الأش ن ٨٠- ٧٧انظ ائر لاب باه والنظ ، والأش

  .٩٠- ٨٤نجيم ص 
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ننها،    ات، وس روض الكفاي ة: ف ات المطلق ن التخفيف وم
  طلاع على اليقين. والعمل بالمظنون لمشقة الا
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ى من جلب المصالح،  القاعدة الخامسة: درء المفاسد أول
وإن تزاحم مصلحتان قدم أرجحهما، وقد 
ن  يعرض للمفضول مايصيره أفضل م
ل دتان فع زاحم مفس ره، وإن ت  غي

  أهونهما: 
هذه القاعدة عظيمة النفع، واسعة الفروع، وهي تشتمل على   

  أربع قواعد:
  : )٢(: قولـه (درء المفاسد أولى من جلب المصالح))١(إحداها  
ات[   ي المحرم د ه م أن المفاس ا أن ٨اعل ات، كم ] والمكروه

ب  ين جل ر ب إذا دار الأم تحبات، ف ات والمس ي الواجب الح ه المص
ومصلحة ودرء م  فسدة، كان الأولى، بل المتعين درء المفسدة ول

تم ولا فاتت المصلحة؛ لأن المصلحة لا تكمل إلابترك المفسدة،  ت
  . )٣(فالتخلي عن الرذائل مقدم على التحلي بالفضائل

 

  الأصوب. في الأصل: [أحدها] ولعل ما أثبتناه هو  )١(
ه   )٢( ن اعتنائ د م ات أش ارع بالمنهي اء الش يوطي: [لأن اعتن ال الس ق

  بالمأمورات].
  .٨٧الأشباه والنظائر ص 
  .٩٩وانظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم:  ص  

إن   )٣( ذلك، ف إن كانت ك م تكن المصلحة أعظم، ف ا إذا ل وهذا إنما هو فيم
د  ر: القواع دة. انظ ى درء المفس دم عل ا مق ني جلبه ، ١/٣٥٤للحص

  .٣٨٨والمجموع المذهب ص 
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وبة   ي الأرض المغص لاة ف ح الص ذا لاتص ـذلك )١(وله ، وكـ
  .)٢(الثـوب المغصوب أوالمحرم كالحرير للذكر

ان الوضوء والصلاة  )٣(لماء المغصوبوالوضوء با   وإن ك

 

ى شرط   )١( د إل ا عائ وهذا محل خلاف مشهور بين الفقهاء، فإن النهي هن
  العبادة لا إلى ذاتها. 

ذهب،  وعن أحمد: فيه روايتان أشهرهما: عدم صحة الصلاة، وهي الم
  وعليها جماهير الأصحاب. ومأخذ البطلان كما ذكره ابن رجب أمران: 

  البقعة شرط لصحة الصلاة. أولهما: أن 
ه  و نفس وبة ه دار المغص ي ال كناته ف لي وس ات المص ا: أن حرك وثانيهم
ا  ر مختص به ان غي ى نفس الصلاة، وإن ك د إل التحريم إذا عائ رم. ف المح

  كإخراج الزكاة والهدي من المال المغصوب.
ه لابن رجب ص   ، والإنصاف مع الشرح الكبير  ١٢انظر: القواعد الفقهي

  . ٣/٢٢٣ع والمقن
ا: لاتصح  -تعالىرحمه الله -وهذا أيضاً فيه روايتان عن أحمد   )٢( أظهرهم

  صلاته. 
  وقد اختلف الحنابلة في المبطل على رواية عدم الصحة. 

  فقيل: إنه ارتكاب النهي في شرط العبادة. 
  وقيل: إنه ترك الإتيان بالشرط المأمور به.

ب ص   ن رج د لاب ر: القواع رح ا ١٢انظ ع ، والش ع المقن ر م لكبي
  .٣/٢٢٤والانصاف 

وب   )٣( اء المغص وء بالم حهما:  الوض ة أص د الحنابل ان عن ه وجه في
  لاتصح صلاته.

  .١/١٤٩انظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف   =
=  
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  عبادة لاشتمالها على فعل المحرم فلا تصح. 
يمكــن فعلهمــا معــاً بــل إن فعــل إحــداهما  (وإن تــزاحم مصــلحتان بــأن لا  

   )١(فاتت الأخرى قدم أرجحهما)
دم الواجب،    ه يق اً، فإن ان أحدهما مسنوناً والآخر واجب إن ك ف

عليه فوائت، وإذا أقيمت الصلاة،  ولهذا لايصح النفل المطلق ممن
ه قضاء رمضان  ذلك من علي ة، وك أوضاق الوقت لم تصح النافل
ة  ه حج ن علي ذلك م يه، وك ى يقض ره حت وم غي ح أن يص لايص

  الإسلام لم يصح تنفله بالحج، ولا أن يحج عن غيره.
ب    دم الواج دهما. فيق ا وآك دم أوجبهم ين ق ا واجب وإن كان

الى الواجب بأصل الشرع على الواجب با لنذر ويقدم حق الله تع
ر ونحوهم،  د وزوج وأمي ه من وال على طاعة من تجب طاعت
ى  ين عل دم فرض الع ويقدم حق الزوج على حق الوالدين، ويق

  فرض الكفاية.
د   لهما، فتق دم أفض تحبين ق ا مس ى  موإن كان ب عل الروات

ه  ى مانفع دي عل ع متع ه نف ادات مافي ن العب دم م ا، ويق غيره

   
ى شرط    وقد ذكره ابن رجب وقطع فيه بعدم صحة الصلاة، لأنه عائد إل

  الصلاة على وحه يختص بها.
  ).١٢ص: (القواعد الفقهية،   

  هذه ثانية القواعد الأربع التي تشتمل عليها القاعدة الخامسة.  )١(
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  .)١(قاصر
] وذلـك بـأن ٩(وقد يعرض للعمل المفضول مايصيره أفضـل مـن غـيره [  

ـــــترن بالعمـــــل المفضـــــول ســـــبب مـــــن الأســـــباب فيوجـــــب تفضـــــيله علـــــى  يق
يل .)٢(الفاضــل) باب التفض ن أس ول )٣(فم ل المفض ون العم : أن يك

دها،  ،مأموراً به بخصوص هذا الموطن ار في الصلاة وبع كالأذك
راءة والأذكار الموظفة في أوقاتها وأسب ابها، تكون أفضل من الق

دعاء،  راءة أفضل من جنس ال في ذلك الموطن، مع أن جنس الق
  ولكن لما اقترن به من التخصيص صار أفضل.

تملاً    ل المفضول مش ون العم باب التفضيل: أن يك ن أس وم
ى مصلحة لا ع  عل ه، ونف أليف ب تكون في الفاضل، كحصول ت

ع ول دف ي المفض ل، وف ل بالفاض دي لايحص نُ  متع دة يظُ مفس
  حصولها في الفاضل.

د    ول أزي ل المفض ون العم يل: أن يك باب التفض ن أس وم
ه  د رضي الله عن ام أحم ال الإم مصلحة للقلب من الفاضل كما ق

 

د   )١( ي : قواع ا ف الح وتزاحمه اع المص ي اجتم لام ف يل  الك ر: تفص انظ
  .٥٢-١/٤٨الأحكام للعز بن عبدالسلام 

  هذه ثالثة القواعد التي تشتمل عليها القاعدة الخامسة.  )٢(
د انظر: مباحث التفضيل بين الأ  )٣( دائع الفوائ ا في : ب ال والقاعدة فيه عم

وقعين ١٦٤-٣/١٦٣ لام الم ن ٢/١٥، وإع ز ب ام للع د الأحك ، وقواع
  .٤٠-١/٣٦عبدالسلام 
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ك  ا هو أصلح لقلب لمن سأله عن بعض الأعمال فقال: (انظر لم
  .)١( فافعله)

   ً ه ع ،وأسباب التفضيل كثيرة جدا ة تنب لى وفيما أشرت إليه كفاي
  وراءها. ما

ما)     : )٢((وإن تزاحم مفسدتان فافعل أهو
ل    أي: أخفهما، فإن تزاحم مكروه ومحرم بأن يكون لابد من فع

ل أن  اً لأهون الشرين مث دفع الحرام، إرتكاب أحدهما فعل المكروه ل
  يشتبه مال مشتبه بمال حرام، ولم يكن لـه بد من أحدهما.

ا، ف   ل أهونهم ان فع زاحم محرم ى وإن ت ر عل اب الحري دم ثي تق
ذكاة  )٣(الثياب المغصوبة، ويقدم في المخمصة ة التي تحل بال الميت

ب  ذكاة كالكل ا ال ي لاتحله ة الت ى الميت ا عل اة ونحوه ة الش كميت
  ونحوه.

وان تزاحم مكروهان فعل أخفهما، فالذي فيه حرام يسير أخف   
 

  .١/٤١٤، وكشاف القناع ١/٤٧٥انظر: الفروع   )١(
  هذه رابعة القواعد التي تشتمل عليها القاعدة الخامسة.   )٢(

يو يلها ف ر تفص ن عبانظ ز ب ام للع د الأحك لام : قواع ، ١/٧١دالس
ذهب ص وع الم ني ٣٨٧والمجم د للحص باه ١/٣٤٧، والقواع ، والأش
ائر للسيوطي ص ن ٨٧والنظ ة لاب ة والضوابط الفقهي د الكلي ، والقواع

  . ١٠٠عبدالهادي ص
د خمص  )٣( الجوع خمصاً ومخمصة، وخمص  هالمخمصة: (المجاعة، وق

  ).(باب الصاد، فصل الخاء ٢/٣١٣البطن خلا)، القاموس المحيط 
  ) مادة (خمص).٢٣٨وانظر: المعجم الوسيط، ص(  
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سب من المال الذي قد كثر فيه الحرام. وتقوى الكراهة وتضعف بح
  قلة الحرام وكثرته 
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رط  ز ش ل والتميي لام والعق ة والإس ة: الني دة السادس القاع
حة  ي لص ز ف ال إلا التميي ع الأعم جمي

رة ج والعم ائر ، )١(الح ل س ردة تبط وال
  : )٢(الأعمال

 
ي   )١( لم ف ام مس ا أخرجه الإم ه م ي الحج دل علي ز ف تثناء شرط التميي اس

ه  -كتاب الحجصحيحه   ٩/٩٩باب صحة حج الصبي وأجر من حج ب
اً بالروحاء ١٣٣٦حديث رقم ( اس أن النبي صلى الله عليه وسلم لقى ركب ن عب ) عن اب

ال: "رسول فقال: "من القوم؟"  ت؟ ق الوا: من أن قالوا: المسلمون. فق
  الله" فرفعت إليه امرأة صبياً فقالت: ألهذا حج؟ قال: "نعم ولك أجر". 

اهير  د وجم ك وأحم ه حجة للشافعي ومال ووي في شرحه: [في ال الن ق
العلماء أن حج الصبي منعقد صحيح يثاب عليه، وإن كان لايجزيه عن 

  حجة الإسلام. 
  : لايصح حجة. وقال أبوحنيفة

ذا  غ، وه ه إذا بل اده فيفعل ـه ليعت اً ل وه تمرين ا فعل حابه: وإنم ال أص ق
  الحديث رد عليهم].

ولكن هذا مشروط بالوفاة على الكفر، أما إذا عاد إلى الإسلام فلا، ولذا لايجب عليه   )٢(

ه تعالى:     إعادة الحج إذا حج ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام وذلك جمعاً بين قولـ

    

    

   
=  
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لا   ا  ف د له ن قاص ا إلام ها ونفله ا فرض ادات كله تصح العب
  . مسلم عاقل مميز؛ فهذه شروط الصحة في جميع الأعمال

د    ة لايعت فالعبادة من دون نية العمل أونية المعمول لـه باطل
. وكذلك الكافر لاتصح أعماله كلها حتى يسلم، وإذا أسلم )١(بها

ه  ه، ولاتجب علي ون لاتصح عبادات ؤمر بقضائها. والمجن م ي ل
ل  ى لعدم عقله وقصده، والطف ذي دون سبع سنين عل وهو ال

رد -المشهور ى الصحيح أوالذي يفهم الخطاب وي  -الجواب عل
ج  ذلك إلا الح ة ل ه مظن ده، أولكون دم قص ه لع ح عبادات لاتص
ه  ه في مال ه ولي رِمُ عن ل ويحُ ى من الطف والعمرة فيصحان حت

  بمعنى: أنه ينوي عنه ويفعل عنه من أفعالهما مايعجزه. 
   

     

  ) :٦٥سورة الزمر، من الآية.(  

      وبين قولـه تعالى:  

    

   

       سورة

  ).٢١٧البقرة: من الآية: (
  ).٢٣راجع ماسبق ذكره في القاعدة الأولى: (الأمور بمقاصدها) ص(  )١(
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ا: أن    ورٍ منه ال في أم ان سائر الأعم فالحج والعمرة يخالف
ا علمت وشرط في صحة التمييز ليس بشرط في صحته ما كم

  سائر الأعمال.
ا    يام أوغيرهم لاة أوص ل ص ي نف رع ف ن ش ا: أن م ومنه

  .)١(والعمرة تمامه إلا الحجإلايلزمه 
ل،    ة النف رم بني لام وأح ة الإس ه حج ن علي ا: أن م ومنه

اره  ر اختي أوأحرم عن غيره، أوعن نذره، لم يصح وينقلب بغي
  .)٢(إلى حجة الإسلام

ا: أن ك     ب ومنه م يج ا ول رج منه دت خ ادة إذا فس ل عب
ه ١١إتمامها إلا الحج والعمرة فإذا فسد بالوطء [ ] وجب إتمام

اؤه ائر )٣(وقض ا س ان به ي يخالف ور الت ن الأم ك م ر ذل . وغي
  الأعمال.

  

  التكليف وهو: العقل والبلوغ شرط لوجوب سائر الأعمال: فائدة:
ما شيء من الأعمال وإنما ضرب الصغير إذا تم عشر سنين على تركه فالصغير والذي دون البلوغ والمجنون لايجب عليه  

 

ا ٤/٤١٢قال ابن قدامة في المغني   )١( : [وسائر النوافل من الأعمال حكمه
زم بال ا لاتل ا حكم الصيام في أنه شروع ولايجب قضاؤها إذا خرج منه

د  ذا لتأك ي ه ادات ف ائر العب ان س ا يخالف رة فإنهم ج والعم إلا الح
  إحرامهما.]. 

  على الصحيح من المذهب.   )٢(
  . ١٤-١٣انظر: قواعد ابن رجب ص

  . ٢٠٦-٥/٢٠٥المغني   )٣(
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  والصيام ونحوهما تأديباً وتمريناً. )١(الصلاة

والردة عن الإسلام: وهي أن يأتي في أثناء العمل بقول   

ل في باب حكم أوفعل يخرج به عن الإسلام، كما هو مفصَّ 

سل ، تبطل كل عمل وجدت فيه فتبطل الوضوء والغ)٢(المرتد
 

ـه إ  )١( ى قول ارة إل مــروا أولادكــم بالصــلاة لســبع واضــربوهم عليهــا لعشــر،  «: ش
  . » فرقوا بينهم بالمضاجعو 

ننه     ي س و داود ف ه أب اب الصلاة -أخرج لام  كت ؤمر الغ ى ي اب مت ب
لاة  م: ( ٣٣٤ -١/٣٣٢بالص د ٤٩٥، ٤٩٤رق ن معب برة ب ن س ) ع

  يب عن أبيه عن جده.شعبن  والجهني عن أبيه عن جده، وعن عمر
ننه   = ي س ذي ف لاة   -والترم واب الص م: ( ٣/٢٥٩أب ال : ٤٠٧رق ) وق

د حديث  حسن صحيح وعليه العمل عند بعض أهل العلم، وبه يقول أحم
  سحاق).إو
  : (حديث سبرة صحيح).٣/١٠وقال النووي في المجموع   

  ).١٨٧، ١٨٦) وأنيس الفقهاء، ص: (١٨٠طلبة الطلبة، ص: (  )٢(
ة في المغني    ن ١٢/٢٦٤وقال ابن قدام د: هو الراجع عن دي : (المرت

ال الله ت ر، ق ى الكف ه فيمت الإسلام إل نكم عن دين دد م الى: (ومن يرت ع
ك أصحاب  دنيا والآخرة وأولئ الهم في ال ك حبطت أعم وهو كافر فأولئ

دون)  ا خال ة: ( -النار هم فيه رة، الآي ال النبي  -)٢١٧سورة البق ، وق
 :» اب  -  » مــن بــدل دينــه فــاقتلوه ي صحيحه، كت اري ف ه  البخ أخرج

ذاب الله  ذب بع اب لايع اد، ب الى: و ٤/٧٥الجه ول الله تع اب ق ي ب ف
  .       ٩/١٣٨(وأمرهم شورى بينهم من كتاب الاعتصام 

ر،    وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتدين، وروي ذلك عن أبي بك
رهم،  د، وغي اس، وخال وعثمان، وعلي، ومعاذ، وأبي موسى، وابن عب
=  
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ً والصيام كذلك والحج والعمرة وغير  والتيمم والصلاد مطلقا

   ه تعالى: ـذلك لقول

    )وأما العمل  )١

الذي عمله في حال الإسلام قبل ردته، فهل يبطل بالردة إذا 

  رجع إلى الإسلام أم لا؟ 

أسلم لقوله الصحيح أنه يعود إليه عمله قبل الردة إذا   

      تعالى: 

    

  

   
وال  ال والأق ك في الأعم د ذل م فصل بع اً) ث ان إجماع ك، فك ولم ينكر ذل

  الأفعال التي إذا صدرت عن الإنسان يحكم عليه بأنه مرتد.و
ال ٥٥وقال في الأحكام السلطانية، ص: (   ا القسم الأول: في قت ): (فأمّ

ى فطرة  دوا عل م بإسلامهم، سواء ول وم حك أهل الردة، فهو أن يرتد ق
إذا  ردة سواء، ف م ال الإسلام، أو أسلموا عن كفر، فكلا الفريقين في حك

  لإسلام إلى أي دين انتقلوا ارتدوا عن ا
ة والنصرانية أولايجوز أن   = ه كاليهودي ه علي ر أهل إليه مما يجوز أن يق

ه، لأن  د إلي ر من ارت م يجز أن يق ة ل ة والوثني ه، كالزندق ه علي يقر أهل
  الإقرار بالحق يوجب التزام أحكامه).

  )..٦٥سورة الزمر، من الآية: (  )١(
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   ٢)(١(الآية(.  

 

  ).٢١٧سورة البقرة، من الآية: (  )١(
  ).٧٥انظر ص: (  )٢(
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  القاعدة السابعة: مخالفة الكفار مشروعة: 
ور،    وهذه قاعدة عظيمة مقصودة للشارع في كثير من الأم

مصنفاً سماه: اقتضاء الصراط   )١(وقد صنف فيها شيخ الإسلام
يم حاب الجح ة أص ي مخالف تقيم ف ى  )٢(المس ه وكف فى في فش

 

قي،   )١( ي الدمش ة الحران ن تيمي ن عبدالسلام ب دالحليم ب ن عب د ب و أحم ه

كنيته: أبوالعباس شيخ الإسلام الإمام الفقيه المحدث المفسر الأصولي 

هيرة،  رة الش ات الكثي ة والمؤلف انيف البديع احب التص وي، ص اللغ

ة،  و الهم وة والفتاوى القيمة، عرف مع علمه بالفضل وعل والصبر وق

دع  ل الب ه أه ي وج وف ف ة، والوق بيل الله، والفراس ي س ال ف الاحتم

والأهواء والضلال، كان مستجاب الدعوة، وله كرامات مشهودة، توفي 

دة سنة  ين العشرين من ذي القع ة الاثن ه الله ٧٢٨بدمشق ليل ـ رحم ه

  رحمة واسعة.

د، ص: (   ام أحم ه: مناقب الإم ة )، والأعلا٥٠٥انظر في ترجمت م العلي

ة  ة والنهاي ة، والبداي ن تيمي ب اب ي مناق ذرات ١٣٩-١٤/١٣٥ف ، وش

ذهب  ات ٨٦-٦/٨٠ال وات الوفي ى ٨٠-١/٧٤، وف ذيل عل اب ال ، وكت

ن ٤٠٨-٣٨٧طبقات الحنابلة ص: ( )، والجامع لسيرة شيخ الإسلام اب

  تيمية.

ا   )٢( در وجوده زة وين دة ومتمي هذا الكتاب بجملته يعتبر دراسة تفصيلية فري

ى ع ديهم عل ة ه ر بمجانب ار، والأم ابهة الكف ن مش ي ع ألة النه ن مس

ه  اءت ب ك، وماج ة ذل ان حكم ى الخصوص، وبي ادهم عل وم، وأعي العم
=  
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  فرحمه الله ورضي عنه. 
ا    ات كم م في اللباس والهيئ فمن ذلك النهي عن التشبه به

  . )٢)(١(هو مفصَل في باب أحكام الذمة
دي    ي صلى الله عليه وسلم ه ه النب الف في ج خ ك الح ن مناس ر م ذلك كثي وك

   
ذي يعتب اب والأعاجم ونحوهم، وال ة أهل الكت أصلاً  رالشريعة من مخالف

  استوفى هذا -رحمه الله - من أصول العقيدة الإسلامية، والمؤلف 
ه  الموضوع من أصوله   = اورد في ة، وم ة والنقلي وفروعه، وأدلته العقلي

بع  ين، يش ي رص لوب علم ة، بأس لف الأم ن س ف ع ار، ومواق ن آث م
ة المسالك،  الم، بين القارئ، ويجعله يشعر أنه أمام قضية واضحة المع
ا  د فهمه جلية الدليل والحكم، فلا يخرج من مسألة بحثها المؤلف إلاّ وق

من حكم، وقد أعطى الشيخ ابن سعدي  واقتنع بأدلتها، وما توصل فيها
  هذا الكتاب حقه عندما قال: (فشفى فيه وكفى). رحمه الله   -
  . ٣٥، ١/٣٤انظر: اقتضاء الصراط المستقيم   

ذم، وتفسر بالأمان والضمان، وكل ذلك   )١( الذمة: العهد؛ لأن نقضه يوجب ال
  متقارب.

ن عل   ه أوُم ي؛ لأن ار ذم ن الكف د م ل للمعاه ا قي ه ومنه ه ودم ى مال
  لتزام الذمة بها في قولهم ثبت في ذمة كذا.ابالجزية، ويسمى محل 

ـه    د، والذمة الأمان في قول  ويسـعى في «: وفي الصحاح: الذمة: أهل العق
رائض   »ذمــتهم أدنــاهم اب الف ، ٤/١٦٩أخرجه البخاري في صحيحه، كت

  ).-  ٢/٩٩٨ومسلم في صحيحه، كتاب الحج 
  ).١٨٣، ١٨٢، ص: (انظر: أنيس الفقهاء  

ى  ٣٦٩ -١/٣٦٠انظر: اقتضاء الصراط المستقيم   )٢( ة عل د أورد أمثل وق
  ذلك وذكر الأدلة عليها من السنة، والآثار.
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  ٨٧

] ١٢. كالدفع من عرفة بعد الغروب ومن مزدلفة [)١(شركينالم
  .)٢(قبل شروق الشمس

  . )٣( » من تشبه بقوم فهو منهم «ولقوله صلى الله عليه وسلم:   
 

  في الأصل: (لهدي المشركين)، وما أثبتناه هو الصواب.  )١(
تقيم ) ٣( ي اقتضاء الصراط المس ال ف ن ١/٣٥٩ق رو ب ن عم اً فع : (وأيض

ا ال: ق ون الأودي ق ة ميم ل الجاهلي ان أه ه: ك ي الله عن ر رض ل عم
ون:فلاي ع الشمس، ويقول ى تطل ا بأشرق ث يضون من جمع حت ر، كيم ي
  ، وأفاض قبل طلوع الشمس".ير، قال فخالفهم النبي غن
روب    ل الغ ات قب ن عرف ون م انوا يفيض ذلك ك ي وموك الفهم النب  خ

د الغروب  ى مابع ذا صار الوقوف إل روب، وله د الغ اً بالإفاضة بع واجب
سفار صبيحة عند جماهير العلماء، وركنا عند بعضهم، وكرهوا شدة الإ

ى  جمع) اب مت اب الحج/ ب والحديث أخرجه البخاري في صحيحه /كت
    ).١٦٨٤يدفع من جمع برقم (

  وقال ابن تيمية: سنده جيد.  
  وقال ابن حجر في الفتح: سنده حسن.  
  ن.وأخرجه الطبراني في الأوسط عن حذيفة بن اليما  
  قال العراقي: سنده ضعيف.  
)، وكشف ٦٣٩، والمقاصد الحسنة، ص: (٤/٣١٤انظر: سنن أبي داود   

ا  وكاني، ص: (، ٢/٢٤٠الخف د للش امع ٢٥٤والفوائ حيح الج )، وص
  ).٦٠٢٥الصغير، حديث رقم (

بس الشهرة    )٣( اب ل ، ٤/٣١٤أخرجه أبوداود في سننه ، كتاب اللباس، ب

  .-رضي الله عنهما-عن ابن عمر  ٤٠٣١حديث رقم 

  قال السخاوي عن هذا الحديث: فيه ضعف ولكن لـه شواهد.  
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٨٨

ه المشركون من    فالضابط لهذه القاعدة: أن كل أمر اختص ب
أهل الكتاب وغيرهم فإنه ينهى عن التشبه بهم، لأن التشبه بالظاهر 

  . )١(بل أهل البدع يشرع مخالفتهم )١(فقة في الباطنيوجب الموا

 

ة في اقتضاء الصراط المستقيم   )١( ن تيمي  ٩٤-١/٩٢قال شيخ الإسلام اب

م إن الصراط المستقيم هو  اً: ث محذراً من التشبه بالكفار ظاهراً وباطن

ك، وأم ر دل ادات، وإرادات، وغي ن اعتق ب، م ي القل ة ف ور باطن ور أم

د تكون أيضاً عادات ةظاهر ادات، وق ، من أقوال، أو أفعال قد تكون عب

راق، والسفر  اع والافت في الطعام واللباس، والنكاح والمسكن، والاجتم

  والإقامة، والركوب وغير ذلك.

ايقوم  إن م بة، ف اط ومناس ا ارتب اهرة بينهم ة والظ ور الباطن ذه الأم وه

 ً ظاهرة، ومايقوم بالظاهر من  بالقلب من الشعور والحال، يوجب أمورا

  سائر الأعمال، يوجب للقلب شعوراً وأحوالاً.

ث الله محمداً  د بع رعة  وق ي الش نته، وه ي س ي ه ة الت بالحكم

ن  ـه م رع ل ة أن ش ذه الحكم ن ه ان م ه، فك رعه ل ذي ش اج ال والمنه

أمر  الين، ف يهم والض وب عل بل المغض اين س وال مايب ال والأق الأعم

ك  يدبمخالفتهم في اله ر من الخلق في ذل م يظهر لكثي الظاهر، وإن ل

       مفسدة لأمور:
د   ي اله اركة ف ا: أن المش ين  يمنه اكلاً ب باً وتش ورث تناس اهر ت الظ

  موافقة المتشابهين، يقود إلى
اب أهل   = إن اللابس ثي ما في الأخلاق والأعمال، وهذا أمر محسوس، ف

=  
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  ٨٩

   
  -لثياب الجند المقاتلة العلم يجد من نفسه نوع انضمام إليهم، واللابس 

ثلا  ياً  م ه متقاض أخلاقهم، ويصير طبع ق ب وع تخل ه ن ن نفس د م يج
  لذلك، إلاّ أن يمنعه مانع.

د ة في اله ة توجب  يومنها: أن المخالف ة ومفارق الظاهر توجب مباين
ى أهل  الانقطاع عن موجبات الغضب وأسباب الضلال، والانعطاف عل

والهدى والرضوان، وتحقق ماقطع الله ين ا من الم ده لاة ب المفلحين جن
  وأعدائه الخاسرين.

الذي هو الإسلام، لست أعنى   - وكلما كان القلب أتم حياة، وأعرف بالإسلام 
كان  مجرد التوسم به ظاهراً، أو باطناً بمجرد الاعتقادات، من حيث الجملة 

م، وبعده عن أخلا اً وظاهراً أت قهم إحساسه بمفارقة اليهود والنصارى باطن
  الموجودة في بعض المسلمين أشد.

ومنها: أن مشاركتهم في الهدي الظاهر، توجب الاختلاط الظاهر، حتى يرتفع 
يهم والضالين،  التميز ظاهراً، بين المهديين المرضيين، وبين المغضوب عل

  ة.يإلى غير ذلك من الأسباب الحكم
ذ وتجر اه اً ل اً محض اهر إلاّ مباح دي الظ ك اله ن ذل م يك ن إذا ل د ع

عب  ن ش عبة م ان ش رهم، ك ات كف ن موجب ان م ا إن ك ابهتهم، فأمّ مش
واع معاصيهم،  ذا أصل فالكفر، فموافقتهم فيه موافقة في نوع من أن ه

  ه..ـينبغي أن يتفطن ل
ا عرف ٢/٥٤٨قال المقري في القواعد   )١( دع فيم : [تجب مخالفة أهل الب

ن  ه م نكون ل الس ور أه ن جمه ه ع ردوا ب ذي انف عارهم ال ة وإن صح ش
  كخمس تكبيرات في مستندهم فيه خبراً:

ذلك إلا ومستند   = صلاة الجنازة، أونظراً: كصيام يوم الشك لأنه لايكون ك
ام مع أهل  ه مع صيانة العرض القي الجماعة مثله أوأصح منه.  ثم في

  الحق والردع لأهل الباطل..].
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٩٠

ة    ه مخالف كما يكره تخصيص الجبهة على شيءٍ يسجد علي
يهم  ت بالصلاة عل ل البي ي وأه ذلك تخصيص عل للرافضة، وك

  يمنع منها مخالفة لهم. والله أعلم.
    



القواعد الفقهية لابن سعدي 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٩١

  : )١(ثيين في مسائلنالقاعدة الثامنة: الذكر كالأ
ة،    راث، والدي ا المي ن منه اة وع ة ش ن الجاري ة ع والعقيق

ق هادة والعت ا الش اتين، ومنه لام ش ي )٢(الغ ة الأولاد ف ، وعطي
  . وغير ذلك . والله أعلم.)٣(حال الحياة

 

ى الن  )١( ا عل رأة فيه ون الم ي تك تة الت ذه المواضع الس دد ه ن ع صف م
ة  ة والضوابط الفقهي د الكلي ي في القواع دالهادي الحنبل ن عب الرجل اب

  . ٩٦-٩٥ص 
ام  ا الصلاة أي رأة تسقط عنه وزاد عليها ابن رجب في الصلاة. فإن الم
اً وهي  ذهب خمسة عشر يوم اهر الم ى ظ ر الحيض عل الحيض، وأكث

  نصف الشهر. 
  ).٣٤٧، ٣٤٦انظر: القواعد في الفقه الإسلامي، ص: (

  حيث يعدل عتق الرجل عتق امرأتين في الفكاك من النار.  )٢(
ي ه   ى ف ي موس ن أب ى اب د:  اتينوحك ن أحم ين ع ألتين روايت المس

ة في إحداهما: كذلك. والثانية  د والأم ا المذهب: أن عتق العب وجعله
  ذلك سواء.

  ).٣٢٠انظر: القواعد لابن رجب ص (  
د، ص: (   )٣( ي القواع ن رجب ف ال اب دنا أن ): (٣٤٧ق إن المشروع عن ف

  يكون على سبيل الميراث خلافاً لابن عقيل.).
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٩٢

ان من جنس واحد واستوت  القاعدة التاسعة: إذا اجتمعت عبادت
د ى )١(أفعالهما اكتفي منهما بفعل واح ذا عل : وه

  نوعين:
  

  فعل الواحد العبادتان جميعاً فيشترط أن  ينويهما معاً على المشهور.أحدهما: أن يحصل لـه بال  

ه    ومن أمثلة ذلك: من عليه حدثان أكبر وأصغر فالمذهب أن
  . )٢(يكفيه أفعال الطهارة الكبرى عنهما

واف    ا ط اه لهم رة كف ج والعم وى الح ارن إذا ن ا: الق ومنه
  )١)(٣( واحد وسعي واحد على المشهور.

 

د ص: (  )١( ي  القواع ن رجب ف ا اب ا نص عليه دة بأمثلته ذه القاع ، ٢٣ه
ت س) حيث قال: (إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد لي٢٤

ة للأخرى في  إحداهما مفعولة على جهة القضاء، ولاعلى طريق التبعي
  أفعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد وهو على ضربين).  الوقت، تداخلت

  ): (إذا نوى الطهارتين بها.٢٣قال ابن رجب في القواعد، ص (  )٢(
  ر حتى يأتي بالوضوء.غوعنه: لايجزئه عن الأص  

ه يجز وبكر: أن ار أب ن ئواخت وء م ائص الوض ى بخص ا إذا أت ه عنهم
برالت ه صاحب الم اً تيب والموالاة وإلاَّ فلا، وجزم ب ان عادم و ك هج، ول

ر خلاف.  ا بغي ه الحدثين أجزأه عنهم وي ب داً ين للماء فتيمم تيمماً واح
  ونص عليه أحمد في رواية مهنا). 

  هب الصحيح). ذ): (على الم٢٣في القواعد لابن رجب، ص(  )٣(
د من طو و اوعن الإمام أحمد: لاب المفرد، والقاضي وأب فين وسعيين ك

=  
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  ٩٣

اني   وع الث ا والن ادتين بنيته دى العب ـه إح ل ل : أن يحص
  وتسقط عنه الأخرى. ولذلك أمثلة: 

د    جد وق ل المس ا: إذا دخ ه أمنه قطت عن ت الصلاة، س قيم
  التحية إذا صلى معهم.

رة ١٣ومنها: إذا قدم [   ] المعتمر مكة فإنه يبدأ بطواف العم
  ويسقط عنه طواف القدوم.

حرام، فإنه تسقط عنه ومنها: إذا أدرك الإمام راكعاً فكبر للإ  
  .)٢(تكبيرة الركوع على المشهور

   
ذ ا ه ا حكي ي خلافيهم اب ف ه الخط و أن ر؛ وه ه آخ ى و ج ة عل ه الرواي

ه أن ئلاتجز ه العمرة الداخلة في ضمن الحج عن عمرة الإسلام، بل علي
  يأتي بعمرة مفردة بإحرام مفرد لها.

  ).٢٣انظر: القواعد لابن رجب، ص: (  
ذه  رحمه الله   -وساق ابن رجب الحنبلي   )١( ى ه خمسة أمثلة أخرى عل

  صدقة، والصلاة.القاعدة، في الحج، والصوم، وال
  ). ٢٤انظر: القواعد، ص: (  

ن رجب   )٢( ه الله  - فصل اب ام   - رحم ال: (إذا أدرك الإم ألة فق ذه المس ي ه ف
  راكعاً فكبر للإحرام 

ه   = ين أيضاً، والمنصوص عن رة الركوع؟. على روايت ه تكبي فهل تسقط عن

  الإجزاء.

ى رو   اح أم لا؟. عل رة الافتت ا تكبي وي به ا وهل يشترط أن ين ين نقلهم ايت
=  



القواعد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  الفقهية لابن سعدي

٩٤

ة اكتفي بحضور أحدهما عن    د وجمع وكذلك أذا اجتمع عي
  .)١(الآخر

   

  عنه ابن منصور:

م يستحضر    ة الصلاة وإن ل ر بني ه أن يكب ل يكفي ترط ب داهما: لايش إح

  حرام، كما لو أدرك الإمام في القيام.بقلبه أنها تكبيرة الإ

ان    ا تكبيرت ع هاهن د اجتم ه ق اح؛ لأن ا الافتت وي به د أن ين ة: لاب والثاني

ى ني رة الإحرام إل ا بخلاف حال فوقع الاشتراك فاحتاجت تكبي ة تميزه

  القيام فإنه يقع فيه اشتراك).

  ). ٢٥انظر: القواعد، ص: (  

ة، ٢٥قال ابن رجب في القواعد، ص(  )١( د وجمع وم عي ): (إذا اجتمع في ي

ام،  م يجب حضوره مع الإم اني، ول ه الث فأيهما قدم أولاً في الفعل سقط ب

  وفي سقوطه عن الإمام روايتان.

قوط    دم الس ة ع ى رواي ك وعل ه تل د ب ن تنعق ه م ر مع ب أن يحض فيج

ا فرض  ة هاهن ره، فتصير الجمع ره صاحب التلخيص وغي الصلاة، ذك

  كفاية تسقط بحضور أربعين).

ة عمن حضر صلاة    ى سقوط الجمع تنبيه: قد يظن البعض أنه بناء عل

ر فالعيد إذا اجتمعا في يوم واحد،  ذا غي ر، وه لا صلاة عليه وقت الظه

لظهر باقية ثابتة واجبة على المسلم يصليها في بل إن صلاة ا ،صحيح

  وقتهِا ولا تسقط عنه. 
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  ٩٥

ة   ت العقيق حية ووق ت الأض ق وق ذلك إذا اتف زأت  )١(وك أج
  .)٢(العقيقة عن التضحية

ارات،    ا الكف ب به ي تج باب الت ت الأس ذلك إذا اجتمع وك
ج  ان والح ي الأيم داخل ف إذا وتت ا، ف ار وغيره يام والظه والص

أخرج كفارة واحدة عن واحد منها معين أجزأه وسقطت سائر 
  .)٤)(٣(الكفارات

 

أخوذة من   )١( وم سابعه، م ود ي ذبح عن المول العقيقة: (هي الشاة التي ت

  العقة، بكسر العين، الشعر الذي يولد عليه كل مولود.
  ) مادة (عق). ٦١٦المعجم الوسيط، ص(  =
ا   )٢( ال هو م أورده ابن رجب  رحمه الله  في لعل الصواب في أصل هذا المث

د، ص ( زئ ٢٦القواع ل تج ة وأضحية، فه ع عقيق ال: (إذا اجتم ث ق ) حي
  الأضحية عن العقيقة أم لا؟.

  على روايتين منصوصتين.  
ه    دين: أن ار الشيخ تقي ال ع هدي وأضحية، واخت و اجتم اه ل وفي معن

  لاتضحية بمكة، وإنما هو الهدي).
  عن العقيقة لا العكس.  فيكون الأصل: إجزاء الأضحية  

): (وسقطت سائر ٢٦في القواعد، ص (  -رحمه الله  -قال ابن رجب   )٣(
اً بالكفارات وإن كان م هماً، فإن كانت من جنس واحد أجزأه أيضاً وجه

  واحداً عند صاحب المحرر، وعند صاحب الترغيب: أن فيه وجهين.
  . وإن كانت من جنسين، فوجهان في اعتبار نية التعيين)  

ه الله  -وقد ساق ابن رجب   )٤( وع، في  رحم ذا الن ى ه ددة عل ة متع أمثل
  الصلاة، والحج، والطهارة.

  ).  ٢٦، ٢٥انظر : القواعد، ص: (  
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٩٦

  :القاعدة العاشرة: العبرة بالغالب ولاعبرة بالنادر
ة     دة وعل رة واح ى وتي ت عل ائل إذا اتفق ي: أن المس يعن

ة  ا العل م توجد فيه أن ل واحدة، ثم تخلفت عنها بعض الصور ب
م  لأجلها فإنها تلحق روعة تلك المسائل المش بالغالب في الحك

ه  فر شرع في ك أن الس ى ذل دل عل ة، وي ا العل ن فيه م تك وإن ل
ة رُ  ه مظن ا؛ لأن خصٌ كثيرة من القصر والجمع والفطر وغيره

ال:  ه أصلاً فلايق المشقة، فإذا فرض وجود مسافر لامشقة علي
ل ي ه، ب ي حق ة ف دم العل فر لع رخص الس رخص ب ـه لايت وز ل ج

  الترخص بجميع رخص السفر كغيره إلحاقاً للنادر بالغالب. 
ي    ن ف ى لم وز حت ر يج ر للمط ي الحض ع ف ذلك الجم وك

  .)١(المسجد أوفي بيت طريقه تحت ساباط
م يتضرر    وكذلك المحرمات لضررها إذا فرض وجود من ل

مت أيضاً في حقه كغيره. [   ].١٤بها حُرِّ
  

 

ذ. والجمع: سوابيط،   )١( ا طريق ناف ائطين تحته ين ح الساباط: السقيفة ب
  وسَاباطات.

  . ١٠٠، والمصباح المنير ص٢٨٣انظر: مختار الصحاح ص   
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  ٩٧

  : )٢(يقين لايزول بالشك:ال)١(القاعدة الحادية عشرة
ل زال    م شك ه يئاً ث ق ش ى تحق ان مت ذا أن الإنس ى ه ومعن

ى  اء المحقق فيبقى الأمر عل الشيء المتحقق أم لا؟ الأصل بق

 ً   .)٣(ماكان متحققا

ا    ـه وطؤه ن ل م يك ا؟ ل ل تزوجه رأة ه ي ام ك ف و ش فل

  استصحاباً لحكم التحريم.

ق،   م تطل ه أم لا؟ ل ق زوجت ل طل ك ه ذلك لوش ه أن  وك ول

  يطأها استصحاباً للنكاح.

وكذلك لوشك في الحدث بعد تيقنه الطهارة أوعكسه، أوشك في   

ه يبني على  عدد الركعات أوالطواف أوالسعي أوالرمي ونحوه، فإن

  الأقل.اليقين وهو 
 

  ي الأصل: (الحادية عشر).ف  )١(
د   )٢( ع القواع دم م ا أن تق ان حقه ة. وك د الخمس الكلي دى القواع ذه إح ه

يخ  ا الش ي ذكره ثلاث الت ة ال ه الله -الكلي الة  -رحم ذه الرس ي أول ه ف
دها ور بمقاص ي: الأم زال ،وه رر ي ير ،والض ب التيس قة تجل  ،والمش

ذكرها  م ي ة ول دة الخامس ى القاع ه الله-وتبق ا في -رحم ديم ين ي  -ب
  وهي: (العادة محكمة).

ذهب ص  )٣( وع الم ني ٣٠٣المجم د للحص باه ١/٢٦٨، والقواع ، والأش
  . ٦٠، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٥٠والنظائر للسيوطي ص
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اج    د الشك فيحت ه عن ذي يرجع إلي ولكن قد يشتبه الأصل ال
ده إلى ذكر أصول كثير من الأحكام فلهذا قلت: ( دخل تحت ه وي

  القاعدة أصول):
  : الطهارة الأصل في الأشياء

ئ    ة أو وط اء أورطوب ه م ف أوثوب دن المكل اب ب إذا أص ف
ك )١(روثة أوسقط في الماء روثة أوعظم [و] ارة ذل شك في طه

و  ى ول حاباً للأصل، حت ه استص م بطهارت ه يحك ته، فإن ونجاس
  سته.، فإنه طاهر حتى تتحقق نجا)٢(غلب على الظن نجاسته

  :الحل والأصل في الأطعمة
اعلى الأرض      ع م اده جمي ق لعب الى خل لأن الله تع

 

  مابين المعقوفتين زيادة مني اقتضاها السياق.  )١(
الين، ٢( د الاحتم ان لأح ه رجح ك؛ لأن ن الش ف ع م يختل ن حك ة الظ ) غلب

ه الله-لذلك لعل الصواب هنا هو ما ذكره الشيخ ابن سعدي و في  -رحم
و ٣٧، ٣٦القواعد والأصول الجامعة، ص: ( ذلك العف ال: (وك ) حيث ق

إن علمت عفي عن الشيء  و ظنت نجاستها، ف عن طين الشوارع  ول
ا، فالأصل  ياء وحله ارة الأش ي طه ل بالأصل ف ذلك العم ير...، وك اليس

ذر أو تعسر الطهارة إلاّ لما علم ى الظن إذا تع الرجوع إل ت نجاسته.. ف
  اليقين في تطهير الأبدان، والثياب، والأواني وغيرها...).
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  ٩٩

واع [ ن أن ا م رباً وغيرهم لاً وش ه أك ون ب ] ١٥ينتفع
  لـه ذلك. ، وأباح)١(الانتفاع

 

     والدليل على ذلك قولـه تعالى:   )١(

    

    
     ه: ـ) وقول١٢سورة الجاثية، من الآية: (   =

     

     

     

      
   ) . وقوله: ١٤٦نعام، من الآية: (سورة الأ

   لآية: سورة المائدة، من ا
)٤.(  
ه الله    ان، إلا ماحرم ة للإنس ا مباح ياء كله د أن الأش ات تفي ذه الآي فه

  .ورسوله 
ة، ص: (  - رحمه الله - قال ابن سعدي    ، ٤٥في القواعد والأصول الجامع

ام ٤٧، ٤٦ ا الإم ين، ذكرهم لين عظيم منت أص دة تض ذه القاع ): وه
  أحمد، وغيره من الأئمة،

ه تعالى في الأصل الأول: ودل عليهما الكتاب والسنة ف    ي مواضع، مثل قولـ

    

      
=  
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٠

   
    ) :ومثل: الأمر بعبادته ٢١سورة الشورى، من الأية ،(

ه في مواضع كثيرة.   وحده لاشريك لـ

    ه في الأصل الثاني: ـوقول  

        سورة

)، أي: لجميع أنواع الانتفاعات، فأباح منها جميع المنافع ٢٩البقرة، من الآية: (

  سوى ماورد الشرع منه لضرره.

      ه تعالى: ـوقول  

   

    

     

   

    :سورة الأعراف، من الآية

)، فأنكر تعالى على من حرم ماخلق الله لعباده من المآكل والمشارب، والملابس ٣٢(

باب، فكل واجب ايجاب أو استحبه أمر وبيان ذلك أن العبادة هي: ما أمر  وتوابعها.

أوجبه الله به ورسوله، أومستحب فهو عبادة يعبد الله به وحده، ويدان الله به، فمن 

أوجب أو استحب عبادة لم يدل عليها الكتاب ولا السنة، فقد ابتدع ديناً لم يأذن الله به، 

متفق   » من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد «: وهو مردود على صاحبه، كما قال 

  .، وتقدم أن من شروط العبادة، الإخلاص لله، والمتابعة لرسول الله عليه

واعلم أن البدع من العبادات: إما أن يشرع عبادة لم يشرع الله ورسوله جنسها أصلاً،   

أوشرعها الله ورسوله على صفة، أوفي زمان، أومكان مخصوص ثم غيرها المغير 

  كمن أوجبإلى غير تلك الصفة، 
=  
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ر إيجاب من الله ورسوله، أو صلاة، أوصوم   = ادات بغي ا من العب اً، أوغيرهم

الوقوف بعرفة، أومزدلفة أورمي الجمار في غير وقتها، أو استحب  ابتدع مبتدع
  ةـن الأمكنــمبتدع عبادة في وقت من الأوقات، أومكان م

ى    اده عل اكم لعب الى هو الح بغير هدي من الله وحجة شرعية، والله تع
  حكم إلا حكمه، ولا دين إلا دينه. لسان رسوله، فلا

المآكل والمشارب، والملابس كلها، والأعمال، كوأمّا العادات كلها   
طلاق، باحة والإوالصنائع، والمعاملات، والعادات كلها فالأصل فيها الإ

ً لم يحرمه الله ولا رسوله فهو مبتدع، كما حرم  فمن حرم شيئا
ورسوله، وكمن يريد بجهله أن المشركون بعض الأنعام التي أحلها الله 

يحرم بعض أنواع اللباس، أو الصنائع، أوالمخترعات الحادثة بغير 
م من هذه  دليل شرعي، فمن سلك هذا المسلك فهو ضال جاهل، والمحرَّ

   الأمور قد فصلت في الكتاب والسنة، كما قال تعالى: 

         سورة
  ).١١٩م، من الآية: (الأنعا

دها    ات وج ع المحرم ث، ومن تتب لَّ ضار خبي ا إلا ك م يحرم الله علين ول
ة، أو تتش ة، أو الدينيَّ ة، أو البدني ار القلبي ث والمض ى الخبي مل عل

  الدنيوية، لاتخرج عن ذلك.
ا أن    ا يضرنا، كم ا مم ه لن ه ومنع ا تحريم ولهذا من أكبر نعمة الله علين

  ينفعنا. ما من نعمه إباحته لنا
=  
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  .فلايحرم من الأطعمة والأشربة إلا ماحرمه الله ورسوله
  :)١(التحريم والأصل في الوطء

وهي الزوجة  ورسوله الله باحه فلايباح من الوطء إلا ما أ  
    ه تعالى:ـلقول ؛والمملوكة

   

    

    

    

   

   
ادات    ي العب دع ف رف الب ا تع ر، وبهم ا كبي لان نفعهم ذان الأص وه

ل من  دع، وك ه الشارع فهو مبت والعادات، فكل من أمر بشئ لم يأمر ب
  حرم شيئا لم يحرمه الشارع من العادات فهو مبتدع. أهـ.

ى   = راف عل اب الإش لال كت ن خ لامي م ه الإس د الفق اب قواع ر: كت وانظ
  ).١٩٣-١٨٤ص: (مسائل الخلاف، 

، وابن نجيم في الأشباه ٦١عبر عنها السيوطي في الأشباه والنظائر ص   )١(
ا  ٧٤والنظائر ص را تحته ريم] وذك ي الأبضاع التح ولهم: [الأصل ف بق

اتمسائل كثيرة تدور حول الاش رأة وتحريمه ه يغلب  ،باه في حل ام وأن
  جانب التحريم.



القواعد الفقهية لابن سعدي 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٠٣ 

   

    )١( .  
وطء أم    اح ال ة من الأحوال هل يب فإذا حصل الشك في حال

  لا؟ فالأصل التحريم حتى نتحقق الحِلَ.
  : التحريم والأصل في دماء المعصومين وأموالهم واعراضهم

تحل إلابحق يعني: أن الأصل في المعصوم وهو المسلم  فلا  
ودمه وعرضه محرم  أوالكافر الذمي أوالذي لـه أمان: أن ماله

ى نتحقق الحل، ولانتحقق  لايجوز تناوله بوجه من الوجوه حت
اح دم المسلم إلا بإحدى  ك فلايب ى ذل الحل إلا بنص الشارع عل

  . )٢(ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدين الإسلام
ه إلا    ع طرف ه، ولاقط وز قتل وم لايج افر المعص ذلك الك وك

 

  .٣١-٣٠-٢٩سورة المعارج، الأيات   )١(
  ثبت ذلك في الحديث المتفق عليه عن ابن مسعود رضي الله عنه.  )٢(

 باب قولـه تعالى:  -كتاب الديات -أخرجه البخاري في صحيحه   
     سورة

)، ومسلم في ٦٨٧٨حديث رقم (، ١٢/٢٠٩) ج٤٥المائدة من الآية (
حديث  ١١/١٦٥باب مايباح به دم المسلم  -كتاب القسامة-صحيحه 

  ). ١٦٧٦رقم: (
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٤

ر ذلك ش ب ل بب موج ل بس لمين، وأه وال المس ذلك أم عاً. وك
ة ذلك )١(الذم رعي. وك ق ش ل إلا بح ان لاتح ـه أم ن ل ، وم

  أعراضهم. 
وال    وس والأم ي النف رعية ف وق الش يل الحق وتفاص

داً لا ذا المختصر والأعراض كثيرة ج ا في ه د  ،يمكن ذكره وق
  ذكرها الفقهاء في كتب الفقه والأحكام فليرجع إليها.

  : التحريم والأصل في العبادات
  .فلايشرع منها إلا ماشرعه الله ورسوله  

   :الإباحة والأصل في العادات
  فلايحـرم منها إلا ماحرمه الله   

 

  أهل الذمة: هم الذين يخضعون لأحكام الإسلام ويؤدون الجزية.  )١(
)، وأحكام أهل الذمة لابن القيم ١٤٦- ١٤٢انظر: الأحكام السلطانية، ص: (

ه الله  -، وقد فصل ٩٠-١/٧٩ اً  رحم اً كافي ين بيان تفصيلاً شافياً، وب
لمي وال المس ة وأح ل الذم ايتعلق بأه ل م ي ك دات، ف ي المعتق م ف ن معه

ل  س والمآك ات، والملاب املات والهيئ ة، والمع ادات، والأنكح والعب
والمشارب والمساكن، وجميع الآداب والعلاقات، ومايجب لهم وعليهم، 

ر المجملات مدعماً كل ذلك بالدليل والتعليل، مع البسط والإ سهاب وذك
  قب عليها.عتمن المسائل والمعضلات بطريقة لم يسبق إليها، ولم ي
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  .)٢) (١(  ورسوله

 

ذه   )١( فل ه ي أس ب ف د كت وط وق ذا المخط ن ه دي م ابين ي ة  م ذا نهاي ه
ى  الصفحة  من جهتها اليسرى عبارة: [هذان الأصلان] وفيها إشارة إل
ة الخامسة:  ر للقاعدة الكلي ا ذك أول كلمتين في صفحة تالية. ولعل فيه

د وجد ا أشرت سابقاً، وق ا كم ر له تها (العادة محكمة) والتي لم يرد ذك
ن سعدي  ة للشيخ اب ه الله-في كتاب القواعد والأصول الجامع  -رحم

ذه  د ه ها بع قتها بنص إني س د ف ذه القواع الاً له دة وإكم اً للفائ وتتميم
  القاعدة واعتبرتها القاعدة الثانية عشرة.

في الأصول  لـهفي منظومة  -رحمه الله-) يقول شيخنا محمد العثيمين ١(
وامنع عبادة إلا بإذن     ل في الأشياء حل والقواعد الفقهية: والأص

  الشارع
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ه في كل  ادة يرجع إلي القاعدة الثانية عشرة: العرف والع
ده  م يح ارع، ول ه الش م ب م حك حك

  بحد:
غيرها، وذلك: أن جميع الأحكام يحُتاج كل واحد منها وق، ووهذا أصل واسع موجود في المعاملات، والحق  

إلى أمرين: معرفة حدها وتفسيرها، ثم بعد ذلك يحكم عليها بالحكم الشرعي، فإذا وجدنا الشارع قد حكم عليها 
بإيجاب، أو استحباب، أو تحريم، أو كراهة، أو إباحة، فإن كان قد حدها، وفسرها، وميزّها رجعنا إلى تفسير 

كما أمر بالصلاة وذكر فضلها، وثوابها، وقد حدهّا الشارع وذكر تفاصيل أحكامها التي تميزها عن الشارع، 
  غيرها، فنرجع في ذلك إلى ما حده الله ورسوله.

وكذلك الزكاة، والصيام، والحج قد وضحها الشارع توضيحاً لا يبقي إشكالاً، وأمّا إذا حكم الشارع عليها،   
تعالى: العباد بما يعرفونه، ويعتادونه، وقد يصرح لهم بالرجوع إلى ذلك كما في قولـه ولم يحدها، فإنه حكم على 

  
  )شرعاً،  وقد يدخل في ذلك المعروف )١

   والمعروف عقلاً، مثل قوله: 
   )٢(.  

  ويدخل في هذا الأصل مسائل كثيرة جداً:   
ن الله أمر بالإحسان إلى الوالدين، والأقارب، واليتامى، والمساكين، وابن السبيل، وكذلك الإحسان إلى جميع الخلق، منها: أ  

فكل ما شمله الإحسان مما يتعارفه الناس فهو داخل في هذه الأوامر الشرعية؛ لأن الله أطلق ذلك، والإحسان ضد الإساءة، بل 
  علي والمالي.وضد لعدم إيصال الإحسان القولي والف

وهذا نص صريح أن كل مافعله العبد مع الخلق  )٣( » كل معروف صدقة «في الحديث الصحيح:  وقال   

من أنواع الإحسان والمعروف فهو صدقة، وكذلك اشترط الله ورسوله في عقود المعاوضات، وعقود التبرعات 
ظ، وأي فعل دل على العقد والتراضي حصل به الرضى بين الطرفين، ولم يشترط لذلك العقد لفظاً معيناً، فأي لف

 

  ).١٩سورة النساء، من الآية: (  )١(
  ).١٩٩الآية: (من سورة الأعراف،   )٢(
باب كل معروف صدقة  ،أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأدب  )٣(

  ) عن جابر رضي الله عنه٦٠٢١( حديث رقم
اب أن اسم الصدق   اة، ب اب الزك ل ومسلم في صحيحه كت ى ك ع عل ة يق

  ة رضي الله عنه. ف) عن حذي١٠٠٥نوع من المعروف حديث رقم (
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، ولكنهم استثنوا منها بعض )١(المقصود، ولهذا قال العلماء: وتنعقد العقود بكل مادلّ عليها من قول، أو فعل
مسائل اشترطوا لعقدها القول لخطرها، مثل النكاح، قالوا: لابد فيه من إيجاب وقبول بالقول، وكذلك الطلاق لايقع 

  أو الكتابة. إلا باللفظ
أن العقود التي اشترط لها القبض، فالقبض ما عدهّ الناس قبضاً، ويختلف ذلك ومن فروع هذا الأصل:   

باختلاف الأحوال، وكذلك الحرز حيث أوجبوا حفظ الأموال المؤتمن عليها الإنسان في حرز مثلها، وحيث 
الأموال النفيسة لها أحراز، وغيرها لها حرز، والحرز يتبع العرف، فمن اشترطوا في السرقة أن يكون ذلك 

  أحراز، كل شيء بحسبه.
  ومن ذلك أن الأمين إذا فرط أو تعدى فهو ضامن، فكل ماعدهّ الناس تفريطاً، أوتعدياً علق به الحكم.  
  ومن ذلك أن من وجد لقطة لزمه أن يعرّفها حولاً كاملاً بحسب العرف، ثم إذا لم يجد صاحبها ملكها.  
تخالف الشرع، فإن جهل شرط  أن الأوقاف يرجع في مصارفها إلى شروط الواقفين التي لا ا:ومن فروعه  

  الموقف رجع في ذلك إلى العادة والعرف الخاص، ثم إلى العرف العام في صرفها في طرقها.
تدل ها مدة طويلة يحكم أنها لـه إلا ببينة يومن ذلك الحكم باليد، والمجاراة لمن كان بيده عين يتصرف ف  

  على خلاف ذلك.
الرجوع إلى المعروف في نفقة الزوجات، والأقارب، والمماليك، والأجراء، ونحوهم؛ كما  ومن فروعها:  

، والمعاشرة أعم من النفقة، فتشمل جميع ما )٢(صرح الله ورسوله بالرجوع إلى العرف في معاشرة الزوجات
  لطرفين، وأنه يتعين في جميعها الرجوع إلى العرف.يكون بين الزوجين من المعاشرة القولية والفعلية بين ا

رجوع المستحاضة التي لا تمييز لها إلى عادتها الخاصة، فإن تعذر ذلك بنسيان أو غيره رجعت إلى  ومن فروعها:  

  عادة نسائها، ثم إلى عادة نساء بلدها.
 

ال شيخ الإسلام   )١( ارات ص( ٩ق ي الاختي اس ١٢١ف دَّه الن ل ماع ): "وك
ع  ه البي د ب ل انعق ول أو فع ن ق راخ م ب، أومت ن متعاق ة م اً، أو هب بيع

  والهبة".

الى:   )٢( ـه تع ي قول ا ف   كم

  ) :١٩سورة النساء، من الآية(.  
د: ولحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي  خـذي ماـ يكفيـك وولـدك  «قال لهن

  .» بالمعروف
ر  رى أم ن أج اب م وع /ب اب البي حيحه/ كت ي ص اري ف ه البخ أخرج

  .)٢٢١١الأمصار على مايتعارفون حديث رقم (
ديث ر د ح ية هن اب قض ية/ ب اب الأقض حيحه /كت ي ص لم ف م ومس ق

)١٧١٤.(  
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يباً أو غبناً أو تدليساً علق العيوب، والغبن، والتدليس يرجع ذلك إلى العرف، فما عده الناس ع ومن ذلك:  

  به الحكم.
  وكذلك الرجوع إلى قيمة المثل في المتقومات والمتلفات والضمانات، وغيرها.  
وكذلك الرجوع إلى مهور المثل لمن وجب لها مهر ولم يسم، أو سمي تسمية فاسدة، ويختلف ذلك   

  بهها وهي كثيرة مذكورة في كتب الأحكام.باختلاف النساء، والأوقات، والأمكنة، وقس على هذه الأمثلة ما أش
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